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وتَسْتَعْفْرُه وتعوذبالله من شرور أُنْفسنًا 


وأشْْهَدُ أن لا إلة إلا الله وحّده لله 
ل 
« يكنا ان َامَنُوا نموا اله 
حَقَّ ایوہ ولا عون لل وام يشو 
4157 ديق الا .. 
« كايا النَاس انوا ریک الى کر 
o‏ 
رجالا AG es‏ موا اة ری هساو 
پو اذام إن اه کان گم قيب 
EO)‏ 
«كأيها الت مثو توأ أله ومول 
ولا سیا 01 : ا 0 
ویرک ڈوک وتن بلع اله وشوه 
فَقَدقار رر عَظِسًا 47 روز اة . 
هات 
فإنَّ خير الحديث كتابٌ اله وأحسّن 
اندي هي حمد يف ومَرَّ الأمور 
e‏ 


اا 7 دة دة وکل ب بلْعَة 


ضلا وکل ضتاذلة في الار. 


ا إرسال طلب يتضمن الأمور التالية ؛ 
+ الاسم واللقب. 
+ العتوان. 
+ الهاتف 
٠‏ الوظيفة. 
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ccp 4142776 غك‎ 6 
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الموقع على الشيكة العنكبوتية: 
www.rayatalislah.com‏ 


من الحق المبين أنه لم يطرّق العالم شريعة كشّريعة الإسلام» التي بهّر 
العّولَ لوي متها وكمائها. وشهدّت الفطر المستقيمَةٌ بحكمتها وصفائها. 
وإنّه لمن الشّقاوة أن تل هذه الشّريعة القَرّاءِ من ت تشريعاتنا ب جل مناحي 
الحياة تستبدل بقوانين وضعيّة. إلا جانب يسير يتعلّق بالأحوال الشّخْصيّة 
من زواج وطلاق وخلع وقسمّة المواريث ونحوها؛ وهذا كله منّ الآثار القبيحة 
للعلمانيّة الوافدة؛ ثم 0 كان الغربٌ لا يھنا 3 أن يّرى أعتنا متسلحة من 
ديتهاء ددج لفكرة حرئة رقو أن اا بركب المدنية والدّيمقراطيّة يتنافى 

مع الإ بقَاء على هذا الا من أحكام الث يعة. فلا بدٌ من تنحيته هو الآخُر 
ا النّاس. 

ومن باب (إصلاح قانون الأسرة) ولج ذوو ا المهزوزة والعقول المستلبة 
من بني جلدتناء للإجهاز على أحكام جليّة نص عليها الوحي؛ لا تقبل الاجتهاد؛ 
كاشت شتراط الولي بذ عقد الزواج ؛ وسال يل الطلاق والخلع ونجوها من الأحكام 
الدّيّانية المحفّقة الصلحة الدنيا والدّين: قال تعالى: : ومن سنن أو حَكَمَالِقوَوٍ 


€+ وراحوا يحوّرون ويزورون غافلين أو متغافلين عن حقيقّة هامّة وهي 
أن نظام الأسرّة عدا مو على الوه وال حمة والشكون والوقاية من الثان: 
لاعلى ظم اقتصاديّة ماديّة ب بحتة كما يعيشها الغَربٌ اليوم. ؛ وهوما أفرَر عندَهُم 
حال من الك الأسري والإباحيّة امطلقة ولتم على كل شيء فاا 

من البهائم والأنعام. 

فوصت الجهود ‏ التُوعية وغرس الوازع الذيني به افوس , ودعي الأزواج 
لتوحُي مبد! + حسن المعاشرة لقل العُنفٌ الأسَري : وانحسّر العددٌ لمعب لجالات 
الطّلاق والحلع الذي صّار يُنذر بالخّطر ويرتفع من سنّة لأخرى وحفظت أَسُونَا 
من التّفكك والانفلات؛ بدلاًمن سن قوانين جديدة نسب فيها حقو من الذوج 
خولّه الله إيّاها ؛ ونمتّحٌ الزّوجةَ حقوهًا ليست لها لت تُحسنٌ صُنعاء 

فمن توهم نَّ صو الأسرة وإكرام م المرأة وحمايَتَها يكون بصّرفها عن ث يعة 
ربا فهو كاذب بي زعمه » وانه لا يزيد الوضعٌ إلا فسادًا واختلالاً وتعقيدًا قال 


ممن فر من حُكم الله ورسوله أمر وخبّرّاء أو ارد عن الإسلام. 
أو يَعض شرائعه خوفًا من محدّور ب عقله. أو عمَله» أو دینه. أو دُنياه. كان ما 
يُصيبّه من الشّرٌ ر أضعافٌ ما له َي باع الرسَول 44ء[ «النبوات» (439/1)]. 


فتحنٌ مسلمُون ولا يصاحٌ شأتنا كله إلا إذا كانّت تصوّراتنا وتصرّفاتنا تحت 
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قل أن تكون الموضوعات مطابقة لخطة 
المجلة؛ وموافقة لمنهجها. 
اقلا أن يكون المقال متسمًا بالأصالة 


غلاف العدد السا 


والاعتدال. 
لظ أن يحرّر المقال بأسلوب يحقق 
الغرضض؛ ولغة بعيدة عن التكلف 
والتعقيد. 
فا الدقة ف التوثيق والتخريج مع 
الاختصار. 
اة أن تكون الكتابة على الكمبيوتر؛ أو 
بخطٌ واضح مقروء؛ وعلى وجه واحد 
من الورقة. 
قلا ألا يزيد المقال على خمس صفحات. 
قل أن يذكر صاحب المقال اسمه الكامل 
وعنوانه ورقم هاتفه؛ ودرجته العلمية 
إن وجدت. 
#ل المقالاتأواليحوث التي لا تنشر لا 
ترذ لأصحابها. 
المراسلات على عنوان المجلة باسم رئيس التحرير: 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
التعاونية العقارية (الإصلاحات) ‏ قطعة (44) 
عين النعجة . الجزائر 
الفاكس: 38 56 57 (023) 


البريد الإلكتروني: 
darelfadhila@hotmail.com‏ 


سعر التسخة: (200 دج) 
الاشتراك الستوي للأفراد؛ (1200 دج) 
الاشتراك الستوي للمؤسسات: (1500 دج) 


لا 
الطليعة 


المرأة 


والحقوق المزعومة 


و التحرير 
1 


إن دين الإسلام الذي جاء به محمد 
4# هو أكمل الأديان وأفضلها وأعلاها 
وأجلها؛ انه الدّين الذي أصلح الله به 
العقائد والأخلاق؛ وأصلح به الحياة 
الدّنيا والآخرة. وين به ظاهر المرء 
وباطنه. وخلنّص به كل من اعتنقه 
وتمسّك به من براثن الباطل» ومهاوي 
الرّذيلة. ومنزلق الانحراف والضّلال: 
ولهذا؛ فَإِنٌ أعظمّ كرامة ينالها العيد 
هي الهداية لهذا الدّين العظيم والتُوفيق 
للاعتصام به. 


ومن كمال هذا الدّين العظيم 


ومحاسته تكريمه للمرأة؛ وصيانته لهاء 
وعنايته بحقوقهاء ومنعه من ظلمها 
والاعتداء عليهاء أو استغلال ضعفهاء أو 
التّلاعب بعاطفتها. وجعل لها نفسها 
ولن تعيش معهم من الضّوابط العظيمة 
والتّوجيهات الحكيمة 0 


سوية؛ وسعادة الا والآحرة: 
وار أحكامٌ م الشُرع المتعلقة بالمرأة 
ة غاية الإحكام: مقت غاية 


الإتقان: لا نقص فيها ولا خللء ولا 
ملم فيها ولا زلل. وكيف لا تكون كذلك 
وهي أحكام خير الحاكمين وتنزيل رب 
العالمين؟! وعليه؛ إن من أعظم العدوان 
وأشدٌ الإثم والهوان أن يُقَالَ بخ شيء من 
أحكام الله المتملقة بالمرأة أو قرا 
أذ ها طن ار عطقا ريسن 1 


اعتقده فما 


قصورًا. ٠‏ ومن قال ذلك أو | 


هدر الله حى قدره: ول 
واللّه تعالى يقول: مالي 
4 اخ 5 ]. 

إنَّ المرأةَ ليست ذلك الشّيطان أو 
تلك اللعنة ا 


الدّنيا كما كانت تَمتَعْدٌُ أوربا من عهد 


قريب: ونا هي ذلك المخلوق الذي 


2 5 ا‎ N 
نفسه» ا ا سق شما‎ 


ا والرحمةٌ 2 اسمن 
غايات الزّواج والتقاء الرّجل بالمرأة كما 
قال تعالى: $ وَين ايان ق لكر ين 
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موكرو )4 اقل التؤضن ]. 
مَنْ تأمّلَ تاب الله ك يجد فيه 
عناية عظيمة بشآن رأة وخا بالا 


على رعاية حقوقهاء وتحذيرًا شديدًا 
من ظلمها المي عليها. ففي آحاد 
التساء زل الايا وَالْسُوْرٌ من السّعاء؛ 
كالبقرة والنّساء السرا وال 
والمجادلة والطلاق؛ وكل منها فيها 
هدايات وتوجيهات ب الإحسان إليها 
والتّركقَ بذ معاملتها؛ كالأمر بمعاشرتها 
4 حدود المعروف والإحسان: والأمر 
بالإنفاق عليها حال الإمساك أو التُسريح 
مع الحثُ على مراعاة جانب الإحسان 
إليها والعطف عليها وتغليب ذلك يذ كل 
الأحوال: وأمر بإعطائها لمر اللأزم 
مُقَابلٌ الاستمتاع بهاء وحدّد لها نصيبّها 
واكك مماترّكه الوالدان أو 
غيرهُما من أقاربهاء وحدّر من عضلها 
أو التُضييق ع أو الرُجوع بذ شيءِ 
من صداقهاء وجعلها قرينةٌ للرّجل بط 


الضّاعة والتَقَرّب إلى الله مأمورةٌ بما 
روسن لذ مدو وات لت يم 
كراهيتهم للأنثى وذمّهم على ما سوه 
من وأدها ويُقضها غاية اذم وحدّرَ 
غاية التحدير وأوت تذلك العقوية 
والتّمزيز: ؛ من رمي المؤمنات امُحصّنًا 
بعا هن بريئاتٌ منه. وصان لها حقّها 
المشروع املق بالرّواج والطّلاق والعدّة 
والخلع والشهود والنفقة حال الفراق» 
وما إلى ذلك من هدايات القرآن المتعلقة 
بالمرأة والإحسان إليها. 

وكا كان تعفاد العصانة العقديّة 
والسلوكيّة من بني جاتنا يفرحون 
بكل وافد؛ ويا 
م ٠.‏ فالكثير 
من حواراتهم لا تساعد على تقويم 
خلق أو تهذيب سلوك أو تثبيت فضيلةء 
ودعواتهم لتحرير المرأة وإعادة حقوقها 
إليها بلاء تختنق الفضائل بك ضجُتهء 
وتذوب الأخلاق 2 أزمته» شن 
للمنكر. ويدعون إلى الانفلات. ويَودُون 
لونبت الجيلٌ. حمأة الشّرور والرّذائل. 

ومن يستمع إلى حديث القوم وهم 
يتكلّمون عن حقوق المرأة لا سما بط 
مناسبات الأعياد البدعيّة كعيد الأ 
وعيد ا وعيد اح يقي الميّتَ 


الذي ن نشرٌ من قبره. أو الا یران 
من أسره. وكأنّها لم تَحَظ باي 
تكريمٍ أو شرم ولم تتحصّل على أي 
حق من الحقوق يَضْمَنٌ لها اليش العريم 


وراءً الأكمة؛ فقد نقل التّارِيعٌ أنَّ المرأةٌ 
امت اها SLE‏ 
الكنيسة لها شيطانًا أو عدا تحت ملطة 


الرّجل؛ وآخره استغلالٌ بيج وصريحٌ 4 
مرحلة الثورة الصناعية. فقامت بين 
هذا وذاك تطالب بالمساواة ورفع القهر 
والمعاناة عنهاء فأ بعد صراخ 
ا بي مك 
الرّجل بحظه الأوقر الذي هو الوصول 
إلى المرآة تحت شعار تحريرهاء وهكذا 
آراد غا تحري, اكراة أن يقلو مني 
سلعة باع وُشترَى 2 سوق التَخاسِين؛ 
ج 8 الأزياء وعروضهاء وغانية بط 
0 الملذّات والشّهوات يُستعبدٌها 
الرّجُلُ الذي يزعم تحريزها: وتتشدع 
هي حين لهذه الدَّعوات الماكرة 
والمذاهب المفلسّة التي لا نادي ا 
يداف عنها ولا تتح لها كتير من 
بلاد المسلمين إلا التب العلمانيّة ذات 
الهيمنة والتذوذ وَالسّططو على المنظمات 
والمّيئات امُدافمَة : فيما زعموا . عن 


ا 22 0 ا . 
حقوق الإنسان؛ الذين يريدون أن تكون 
المرأة ندا للمَجل ومّمَائلاً له ومُتَاوكًا له 
ومُتصارعًا معه» بينما هي ب4 شريعة 


الإسلام شقيقةٌ | الرّجل وشقه. 
ومُتَمْمُها مُحَفظٌ هو برجولته ومُتََيْرَة 
هي عنه بأنُوتتها ٠‏ وقد قال اسي 4 
فيها كلمة جامعة: دتما النْسَاءٌ سَعَائقٌّ 
لجال فحققت المرأةٌ بهذه الكلمة : 
بل بالإسلام كله تقل عظيمة حتّى قال 
عمر قنك : ,والله؛ إن كناب الجاهلية 
EE‏ 3 


حتّى آنزل الله فيهنٌ 
ما أنزل: وقسم لهنٌّ ما قسم» فهيهات 
أن تجد المرأةٌ مثلّ هذه العناية العظيمة 
والتكريم الرّائع والإحسان البالغ. بل ولا 
قريبًا منه د غير هذا الدّين العظيم 


الذي رَضْيَهُ الله لعباده أجمعين. 


سود سسب لس e‏ | 


فالواجب على المسلمين أن يُتصّدَوًا 
بم وحزم لتلك المحاولات والدّعايات 
التي ؛ يريد َمُرَدجُوهًا أن يُقنعُوا المرأة 
2 بلد الإسلام بضرورة الانعتاق من 
الأسْر الذي َقَبَعٌ فيه ۔ زعموا ۔ والکبت 
الذي تماني منه وآن طالب بمزيد من 
الحقوق والحُرَيّات. اقتداء ا 
الكفر. لتصيرٌ مثلّ الرَّجُلٍ تمامًا ب 
شکله وريه وا عيش ورا ج بها 

وعليهم إأن يحافظوا على كرامة 
نسائهم. ٠:‏ وألاً افوا إلى تلك الدّعايات 


المضَللة والأصوات الغرصة. وأ برّوا 
بها وَصَلَتَ إليه امراة 2 الجمات التي 


هبات مثلّ تلك الدّعايات وا 
من عواقب وخيمة. فالسّعيد من وُعل 
بقیره فليس من ت المرأة بخ دیا 

حق الؤناء وحق الحمل من سقاج و 
الشذوذ رالاق ولیس من حتها 
أن ترك البيت الذي يحم كرامتها 
وعفتها لتأوي إلى من ينس عرضّها 
وسح منھا ع » وليس من حقّها أن 
رهص الدّينَ وأحكامّه أو تدعو إلى إزالة 
القيود والأغلال عن حُريتها الموهومة: 
بل حقوقّها مقرونةٌ بمسؤونيّتها بذ 


الأمومة وتربية الأولاد ورعاية الأسرة. 


تود وتمارس من خلال الحشمة 
والأنت: والعفاف والشتر. محوظة 
بسياج الإيمان والعمل الصّالحء فالمرأة 
التي نريدها هي المرأ 
جودها وحرّكتها وعَمّلهاء وليست المرأةٌ 
التي ملا المعامل والمصاتعٌ والمكاتب 
والشوارع وتُخَلْفُ وراءها بينًا يفترسه 
القرا اع والخرا ا 
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طالب مرحلة الدكتوراه. الوادي 


الحمد لله الذي جعلّنا من أمّة 
القرآن» وامتن علينا بحفظه وتعليمه 
لأهل الايمان: وأشهد أن لا إله إلا الله 
الواحد الأحد المنّانء والصّلاةٌ وَالسَّلامُ 
على معلّم السْئّة والقرآن؛ وسيّد 
ولد عدتان» صلی الله عليه وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان على مز 
الأزمان: أمَا بعد 

فلقد أكرم الله جل ب علاه أمّة 
محمد 4 ف الإسناد فتميّزت به 
بين جميع الأمم؛ وصان الله به الدّينَ 
من جميع شوائب البدع وما يُذم 
والإسنادُ كما قال عنه ابن الصّلاح يكل 


«خصيصة فاضلة من خصائص هذه 


الأمّة وسنّة بالغة من الستن المؤكدة“ 
اه وقال غيره: «وَلهّدًا َم يَكْنْ لأمّة 
من الأمّم أن تِسَندَ عن نبيّها إسنادًا 


مصلا غير هذه الأمّة,2) اه؛ لأنه لا 

تكبّتَ سنة إلا بسند, لذا قال ابن المبارك 
: «الإسناد من الدَّين ولولا الإسنادُ 

لقال من شاء ما شاع ©. 

(1) «معرفة أنواع علوم الحديثه لابن الصّلاح 


ي (198/1) 
ام مسلم» للتّووي (81/1) 


ومن المعلوم عند العامّة فض ل عن 
الخاضّة أن راء القرآن سلَة مع 
رواها الخلف عن السلف بالأسائيد 
المتُّصلة إلى رسول الله 4#؛ لذا صف 
العلماءٌ القراءات العشر بأنّها مشهورة 
متواترة. 

ومن أراد معرضة دة العلماء بج 
لتقي بالمشافهة والسّماعٍ فعليه بالكتّبٍ 
امُسنَدَة يخ القرا ءات وما أكثرها. :مما 
يدنك علب أنما ذهب اليه ينهم 
من أن القراءات ما ليس من قبيل 
الأداء كالمدٌ والإمالة وتخفيف الهمز؛ 
أوأنَ القرا ءات متواترةٌ فيما | 
الطَرّقٌ وأمّا ما اختافت فيه الطرقٌ فليس 
بمتواتر؛ كلام مردود لا دليل غلية: 
وعلى کل حال ليس هذا محلّ بسط هذه 
المسألة. ورد هذه الشبهة؛ ويكنينا 3 


ت فيه 


هذا المقام أن ننصح القارىٌ بمراجعة 
كلام الإمّام ابن الجَرري ب «منجد 
المقركين». لنشرع ‏ بيان ما رُمّنا 
انه للفضلة من نضحي خملا ججدي 
شاع وانتشر ف أسا بعض القُرّاء: 
بل صار يُدرْسٌ ب بعض الجامعات كما 
أفادتي به بعضّ.س الطلبة الأعرّاء. فأقول 


وبالله أستعين: 


صورة الخطأ العقدي 
كما وقفت عليه 


نا شرحت ب تحقيق كتاب «الجوم 
الطوالع ب مَغْرَا الإمبام نافع» لاحظتٌ 
على الات عفا الله عنه دنفي صفة 
الكلام عن الله جل علاه نا قال 


اللفظ المقروء المتمبّد بتلاوته وهو الأكثرء اه 
وهنا يُذكر الإطلاق الثَّاني. 


تعالى: أي الضّمَة القديمة القائمة 
بذاته اھ توًا أراد كر إستاد 
ورش وقالون قال مُقَرُرًا لهذه العقيدة: 
«واعلم: أنَّ وشا وقالونًا قرآ على نافع 
وأخذا عنه مشافهةٌ. ٠‏ وقرا فٌعلى 
سبعير ن من التَّابِعينَ كما تقدّم» والذين 
5 7 ا 8 
سمي ملهم خمسة: أبوجعقر يزيد 
ابن القعقاع القارئ”ء وأبوداود عبد 
الرّحمن بن هرمز الأعرج. وشيبة ابن 
نصاح القاضي وأبوعبد الله مسلم 
)6( «التّجوم الطوالع, »للمارغني: (صَن8) :وقال- 
عفا اللدعنه. مق را هذه 
المزيد شرح جوهرة الوحيده (صرك4. 
الله صفةٌ قديمة قائمة بداته تعالي. «متَزّهَة هن 
ا اه وقال 


بين الخالق والمخلوق. 
أبوجعفر يزيد بن القعقاع المدئي (ت130ه) أحد 
القرّاء المشرة. تصدّىلإقراء كتاب الله دهرًا. وكان 


ابنوردان وابن جمّاز. 
ينظر + : «معرفة القّرَاء الكبارء 
للذّهبي (178.172/1) ودغاية التّهايةء لابن 
الجزري (334.333/2). 

(8) هنو أبوداود عبد الرّحمن بن هرمز المدني: (ت 
7 ه) أخذ القراءة عرْضًا عن أبي هريرة 
وابن عباس كد واخ عنه ناشع ابن 


أبي نعيم. وهو بالحديث أشهر منه بالقرآن. 
أخذ العربيّة عن أبي الأسود الدُؤْلِي. نزل إلى 
الإسكندريّة ومات بها. 
r‏ 
للدهبي. (182.180/1). ودغاية النهاية 
لابن الجزري (343/1. 344). 

(9) هو أبوميمونة شيبة بن نصاح بن سّرجسا مدني (ت 


و «وكانزوجالينت أبي جنر 
القارئ. «وقد وهم من 0 أعلى أبي هريرة 
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جتدب الهُّدَلي القاضي"". وأبو 
روح يزيد بن رومان" وأخذ هؤلاء 
القرا 


وعبد TT‏ 
ملب وعبد الله بن عياش ابن ي 
ریه الخزومي اا لغ وقرأ مولام 


TTT =‏ 
ينظر 4 ترجمته: «معرفة القرّاء الكباره 
للذّهبِيّ. (184.182/1). وغاية اللّهاية. 

لابن الجزري (298/1). 
(10) هوأبوعبد اله مسلم بن جندب المدني (ت130ه). 


 184/1(‏ 186). واغاية الثّهاية) لابن 
الجزري (260-259/2). 
ل 
وی ا LS‏ 


E 


النهاية,لابن الجزري 


لتك . وققراً عليه يام معاوية خ 
واحد, وَحدَّتَ ما لايُوضَ ف كثرة 
0 


)127/1 129): ودغاية 
(335.334/1). 
(13) هو أبوالحارث عبد الله بن عياش المخزومي 
المكي ثم المدني كك (ت 78 ه)ء قيل 
ولد بالحبشة, قرأ القرآنَّ على أبَيٍّ ابن كعب 
خش , وقرأ عليه أبوجعفر القارئ ويزيد بن 
رومان وشيبة بن نصاح ومسلم بن جندب وعبد 
الرّحمن بن هرمزء وهؤلاء الخمسة شيوخ نافع. 
وكان أقرأ أهل المدينة ب زمانه فط . 

ينظ رخ ترجمته: «معرفة القرّاء الكبا للذهبي 
(152/1). ومغاية النّهاية. لابن الجزري 
(393/1). 


أي بن كعب!4/ خفتك على رسول الله 
4# وأخدّ رسول الله 4# عن جبريل 
E‏ 58 . 
علد (عن اللوح عن القلم) عن رب 
جل جلاله07 اف 


ومن عجيب ما وقفتٌ عليه بط هذا 
5 4 
الباب: قول محمّد مخلوف.عفا الله عنه 


عمّن تلماه فقييل: تاه عن الجليل جل 


جلاله... وقيل: تلقّاه عن اللوح... وقيل. 
عن ميكائيل 46 ۱۹ اه. 
بيان موضع الإشكال 
وتحديد الخطأ 

والمشكل فيما سبق من كلامهم 
تصريحُهم بعدم سماع جبريل ک2 
القرآنَ من الله سبحانه وتمالى 
ما وإتما تلماه باط و 
شك أن هذا الصنيمَ سوا كان عن 
قصصبد أوعن غير قصد من المسائلٍ 
اسي فبها الثَّارتحت الزُماد كما قال 
العلامة | الشُنقيطي ن يف «مذكرته» 
ك الأصول: «لأنَّ أصلّ هذا الكلام 
مني على زعم باطل وهو أن كلام 
الله مجرّدٌ المعنّى القائم بالدات 
المجرّد عن الحروف والألفاظ؛ لأن 
هذا القولّ الباطل يقتضي أنَّ ألفاظ 


(14) وأبوا لذ ر أ بن كسب بن قيسس | خر 
الأنصاري يكم (ت 21 ه) EE‏ 
بالاستحقاق وأقرأ هذه الأمّة على الإطلاق؛ قرأ 
القرآن على النْبيّ 4 وقرأ عليه ابن عبّاس وأبو 
هريرة وعبد الله بن عياش ابن ا 
وقرأ عليه كذلك أبوعيد الر. نال 
بدا والمشاهد كلها مع النَبيْ ل إلى 
بالمدينة لتك . 
ينظر ل ترجمته: «معرفة الشرّاء الكباره للذهبي 
(113.109/1). وءغاية الثهاية لابن الجزري 
(35.34/1)- 

)15( «التجوم الملوالع» للمارغني (ص14). 

(16) «شجرة الثور الرَكيةء لحمّد مخلوف (648/1). 


كلمات القرآن بحروفها لم يتكلم بها 
رد الشتارات ا ويطلان ذلك 


واضح»”' اه. 
واجبنا نحوما نقف عليه من 


الأخطاء العقديّة وغيرها 

الواجب علينا نحوها هو التنبيه عليها 
صا للدمة وج رة بلذمة وهذا عي ما 
قمتُ به انّجاه هذا الخطأ العقدي: ليَعلمَ 
جميحٌ المنسامين أن انحق الذي عليه أئّة 
الأمصار رامل السئة والأكان أن جب ريل 
كه مسب كلزم الله ای ت اة 
دون واسطةء ودام إلى الوسول جه 
كما سمه وهوق ول رب العالمين حقيقةٌ 
له ومعتاه. فجبريل ‏ اسك 
فأدّى'. كما قال أبوحامد الإسفرائيني 


تكتثة: «مذهبي ومذهبٌ الشافمي وفقهاءٌ 
الأمصارء أن القرآنَ كلام الله غيرٌ 
مَخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر. 
والقرآن حمله جبريل 25 مسموعًا من 
الله تعالى؛ والنَبِيٌ 4 سمعه من جبريل 
, 2 والصّحابةٌ سمعوه من الب بك 
وهو الذي نتلوه نحن بألسنتناء فما 


ومحفوظًا ومنقوشًا كل حرف منه كالباء 
والثَّاء. كله كلامٌ الله غيرٌ مخلوق: ومن 
قال مخلوق فهو كافر عليه لعائن الله 
والملائكة ع 10 7 


بالقرآن ا وا بطو ودر 
(18) «توضيح المقاصد» وا بن رسيم (0126/2), 


بأخذ جبريل للقرآن من الح المحفوظ ونحوه 

من الأقوال تفريمًا للقول بخلق القرآن, وقال: 
ن اللوح المحفوظ 
لكان اليهود أكرَمَ على الله من نة محمد 2:4 
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صورة الإستاد الصحيحة 
التي ينبغي أن تختم 
يهاأسانيد لفن - 


ات واک على الشراء ج ان ا 
لهذا الخطأ وأن 1 بإصلاحه؛ 
لد ا 
شبهات امو وامُبتّدعينء وأن يكون آخرٌ 
إستادهم هكذا: 1 

«عن رسول الله 4# عن جبريل 
عَلِكَلاةٌ عن رب العزّة جل جلاله». 

وأصرح من هده العبارة: درءًا 
للشبهة ودفمًا للرّيبة أن يقال: 

«عن رسول الله 4 عن 
جبريل غل سمعه عن رب العزَّة جل 


جلاله. 
3 2 

وبهذا الصّنيع نصَرّحٌ بسماع جبريل 

تايل من الله ك ونوافق مذهبٌ آهل 

السّة والجماعة ب إثبات الكلام صفةٌ 


E‏ ا 
جبريل غل «وجبريل تله عن اللي «فيكين 


هؤلاء الجهميّةء اه. ينظر «مجموعٌ الفتاوى» لابن 
تيمية (278.269/12). 


من الله مباشرةً دون واسطة؛ وأن يقولوا 
القرآنماقالهسَلَفُهم الصّالح: 
القرآن هو كلام الله مُنزّلٌ غير مخلوق. 
منه بدأ وإليه يعود؛ وأنّ جبريل ا 2 
سمع كلام الله تعالى منه مباشرةٌ دون 
وا وا إلى الرُسول 4# كما 
سمعّة وهذا الذي يقرًأه الامش هو 
كلام الله سبحاته وتعالى يقرأه النّاس 
بأصواتهم. فالكلام كلام الباري. 
والصّوتٌ صوثٌ القاري؛ والقرآن جميعه 
كلام الله حروفه ومعانيه60. 


عقيدة آهل السئّة 


والجماعة ب2 إثبات صَفة 
الكلام لله كل 2 


يفتغد آهل اة والجماغة إثبات 
الكلام صفةٌ لله ك وأنّه سبحانه 


¢ ^ ع عه ت 
مُنْصتُ بها أزلا وأبدّاء وهي صغة ذاتيّة 


بالمشيئة والإرادة؛ فهوقديم انوع حادثٌ 
الآحاد!©. 1 

ولم يل سبحانه تًا .إذاشاء 
بماشاء؛ وأنّه سبحانه يتكلم بصوت ر 
وهوصفة قائمة بذاته وآما ما تكلم الله 
به فهوقائمٌ به لیس مخلوقًا مُنقَصلا 
عنه كما تقول المعتزلةٌ, ولا لازمًا لذاته 
روم الحياة لها كما تقول الأشاعرة بل 
هونا ر 


وقدرته22) 


(20) «أصول اله لابن أبي زمنين (صس82). 
و«الفتاوى الكبرىء لابين تيمية (312/2). 
ودمذكُرة أصول الفقه. للشنقيطي (ص64). 

(21) «قطف الجنى الدّاني لعبد المحسن العبّاد 
(ص94). 9 

(22) «شرح العقيدة الطحاويّةء لابن أبي الم الحنقي 
(256/1) وما يعدها قطف الجنى الدَّاني 
شرح مقدّمة ابن أبي زيد القيروانيه لش يخ 
الملامة عبد المحسن العيّاد (ص94). 


والأدلة على ذلك 2 الكتاب والسُنّة 
كثيرة منها: 
1 


یا ©( ادات ]. 
ب ا ل e‏ 


عقيدة اقل السَنَة 
والجماعة 2 إثبات 
الصفات لله كك 


E‏ أهل الشكة والجماعة 
إثبات الصفات لله ك على ما يليق 
به سبحانه: وإثبات ما دلت عليه من 
العاني. وأعا الق فام بتو ن 
علمّ حقيقتها إلى الله تعالى على حدٌ 
قول إمام دان الهجرة مالك بن أنس 
كله يذ الاستواء: «الاستواء 0 
والكيفٌ مجهولٌ والإيمانٌ به واجبّه اھ 
هذا هواعتقادّمم ي باب الصفات. 


00ت A‏ ع E‏ 
وأما تفويض المعاني فهم بريئون منه 


براءةٌ الذئب من دم يوست قال : بل 
ا و 
إن‌القول التفويض من شر أقوالٍ أهل 
البدع والإلحاد#. 

3 


وك الختام أذكرٌ إخواني السَّاعِينَ 
وراء جمع الأسانيد هذا الرّمان يما 


قاله الحافظ ابن الصّلاح يكل وهو 
(23) أخرجه البخاري (7443). ومسلم (1016). 
ابن عثيمين (ص78-77): 
وءالأشر المشهور عن الإمام مالك :.#صفة 
الاستواء دراسة تحليليّةه لشيخنا عبد الرّزاقَ ين 
عبد المحسن العبّاد. 


(24) «تقريب التّدمر 


هذه العصور لاحر هم إن الرُوَايَة 
بالآسائيد التصلة ليس المقصوةٌ بها بذ 
عصرناء وكثير من الأمصار قبله إثبات 
ما يرو بها إذ لايخلوإسنادٌ متها عن 
شيخ لا يدري ما يرويه ولا يضبط ما2 
كتابه ضبطًا يصاح لأن يُمتَمدَ عليه بذ 
كبُوته. وإنّما اقصودٌ منها إبقاء سلسلة 
الإسناد واي حصت بها هذه الأمّة 
زادها الله كَرَامَة9© اه. 

قلتٌ: هذا بل عصر ابن الصّلاح: 
و عصرنًا هذا من باب أولى. 1 
فتنبّة لفك ذا يا من تَمحَرٌ بكثرة 


أسانيدك وأنتّ لا تدري ما تروي أولا 
تضبطٌ ما يذ كتاب ٠‏ قغليك بالإخلاص 


E 
N A Ê 
فما كان فيه من صواب فمن الله وحده‎ 
لمان وما كان فيه من زلل فمن نفسي‎ 
والشّيطان: وأستغفر الله وأتوب إليه. إنّه‎ 

هو التَّوَابٌ الرّحيم. 


هه 


(25) «صيانة صحيح مسلم» لابن الصّلاح (ص115). 


5 
حكن مشاة السنة 


+» 


53 


ق فريد تمار 

[|إمام خطيب.الإمارات العربية 

إذا لم يكن يوم القيامة غيرٌ الجنّة 
واتار ولم يكن يد من المصير إلى 
إحداهماء فالواجب على من رجا رحمة 
ربّه وخاف عذابه السَّعيُ فيما يُدخل 
إلى الجنَّة ويُنْقَدٌ من الا والبحتٌ 
عنذلك والس ؤال عنه» وهذه علامة 
ليق والهدى» ومئنّة العلم التّافع: 
و مضى الرّعيل الأول من هذه 
الأمّة. ففي «المعجم الكبيره للطبراني 
(7284/27/8) بسند حسن عن 
صخربن القعقاع الباهليقال: لقيت لبي 
4# بين عرفة والمزدلفة؛ فأخذت بخطام 
ناقته. فقلت: يارسول الله ما يقريني 


(1) كما قال الحافظ يذ «فتح الباري (264/3). 
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الجنة بالمكاره 
والنار بالشهوات 


اع 


وهذا معاذ بن جبل فته . الذي 
روي فيه آله ,ألم الأنّة بالحلال 
والحرام». وأنه د يحشر أمام العلماء 
تة يقول: «كنت مع اللي 4# بذ 
سفر. فأصبحت يومًا قريبًا منه ونحن 
نسير. فقلت: يا نبي الله. أخبرني بعمل 


(231/5) والتّرمذي 
(2616) وصحّحه الألباني. 


رواه أحمد 


4 قال لرجل سأله صن مش ل هذا 
ن كنت أوَجَرْتَ المسألة. لَقَدْ أَعْظمَتَ 
وَأَطوَلْتَ»0. 

قال: «وذلك لأنَّ دخولّ الجنَّة 
والنسا من النّار أمرٌ عظيم جدّاء 
ولأجله أنزل الله الكتب «وأرسل الرس 


(3) رواه أبوداود (792) وغيره وحسّنه الألباني. 


7 


بهم الّانَولا أن دتدكتك زلا 
دندَنّة معاذ .يشير إلى كثرة دعائهما 
واجتهادهما يذ المسسألة ‏ فقال النَبِيّ 
4 «حَولها ددن اھ 
te00‏ 
ولقد اقتضت حكمة الله تعالى أن 
حجبت الجنة بالمكاره ليتميّز الصادق 
الجادٌ بے طلبها من المتواني» ولولا ذلك 
لما تخلّف عنها أعدعما جيه الاق 
بالشّهوات واللَّذَّات امتحانًا وابتلاءٌ 
الطمر ذلك الصا برعليها من المواقغ 
لهاء فعن أبي هريرة اه عن 


4 قال: «حُمّت الہ بالمكاره. و. 
الَا بِالشَّهَوَات متّمق فق عليه واللّفظ 
لمسلم (2823)]. 

ولفظ البخاري (6487): «حُجِبّت 
الَا بالشهوات. وَحْجِيّت الجُنَةٌ 
شه ا 


ولأبي داود (4744) والتّسائي 
(3763) وإلتّرمذي (2560) به رواية: 


(4) «جامع الملوم والحكم» (799/2). 


r]‏ لأهلها فيمًاء قال: فَجَاءَها ونَظرٌ 
إليها وإلى ما أعدً الله لأهلها فيهاء قال: 
فَرَجَّعَ إليه قال مَوَعزتكَ لآيَْمَعٌ بهَا 
خد إِدّدَخَلَهًا ٠‏ فَأمَرَ بها فَحَفت مکار 
فقال: ازج إليها فار إلى ما أعَدَدْت 
لأهلها فيها. قال: فَرّجَعٌَ إليها فإدّا هي 
قد حُفُتٌ بالمكاره: قَرّجَعٌ إليه فقال: 


قال: اذهب إلى لار فانظرٌ إليها وإلى 
ات لأهلها فيهاء فإذا هي يركب 
بعضّها بعضّاء فرجع إليه فقالً: وعزتك 
لايسَمَعٌ بها أحدّ فيدحّلهاء فأمّر بها 
: ازجع إليهاء 
فرج ع إليها فقال: وعزت لقَدْ خَشيتُ 
أن لا يَنْجَوّمنها أحدٌ إلا دخلهاءء قال 
الترمذي: وهذ| ديك e a‏ 
قوله 4#: «حقت»» أي أحيطت 


بمغنى ترت والشّيء لايُوصّل إليه إلا 
بعد كشف ستره ومجاوزة ما حت به. 
قال العلماء: «هذا من بديع الكلام 
وفصیحه وجوامعه التي أوتيها 8 
ومعناه: لا يُوصّل إلى الجنّة 
إلا بارتكاب المكاره: ولا إلى الثّار 
إلا بتعاطي الشّهوات. وكذلك هما 
محجوبتان بهماء فمن هتك الحجاب 
وصل إلى المحجوب, فهك حجاب 
(5) انظر «كشف المشكلء» لابن الجوزي (507/3). 


E‏ باقتحام المكاره؛ وهتك حجاب 
الثّار بارتكاب الشُهوات» اهادي 

والمراد بالمكاره هنا: ا ابراه 
بمجاهدة نفسه فيه فعلاً وتركًا؛ كالإتيان 
بالعبادات على وجههاء والمحاقظة 
عليهاء والصّبر على مشاقها: وكظم 
الغيظ. والعفو والحلم. والصّدقة: 
والإحتنان إلى المستيء »والصّيِر عن 
الشّهوات. واجتناب المنهيّات قولاً وضملاً. 

وأطلق عليها «المكاره» لمش متها على 
العامل وصعوبتها عليه ومن جملتها 
الصّبر على المصيبة والتّسليم لأمر الله 
فيها”. 

وأمّا الشّهوات: فالظاهر أنَّها 
الشّهوات المحرّمة كالخمرء والزّناء 
والنّظرإلى الأجنبيّة. والغيية, واستعمال 
الملاهي (المعازف) ؛ ونحوذلك. 

وأا الشّهوات المباحة: فلا تدخل ب 
هذه» لكن يكره الإكثار منها مخافة أن 
تجر إلى المحرّمة©. 7 

قال ابن رجب: «فالله سبحانه 
امتحن عباده ‏ هذه الدّار بهذه 
المحرُّمات من الظووات والشبهات 
وجعل ذ التّفسن داعي إلى حبّها مع 
تمن العبد منها وقّدرته عليها». 
فمن أدّى الأمانة وحفظ حدود الله 


ومنع نفسه ما يُحبُّه من محارم الله کان 
عاقيته الجنّة؛ كما قال تعالى: وأمامنْ 


. A 60 

فلذلك يحتاج العبدٌ ِهذه الدّار 

إلى مُجاهدة عظيمة: يُجاهد نفسه آذ 

(6) انظر «شرح مسلم» للنووي (165/17) يتصرف 
يسير. 

(7) انظرءفتح الباريء لابن حجر (320/11): 


«شرح مسلم» (165/17). 
(8) انظر «شرح مسلم» (165/17). 
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الله تعالى كما 4 الحديث: «الجَاهد مَنّ 
جَامَدَ نَفْسَّه ب الله تال اه 

قال اب بن اليم ن كال الفيؤديّة 
واتحقّة والطاصة إا يظهر عند 
المعارضة والدّواعي إلى الشّهوات. 
والإرادات المخالفة للعبوديّة. وكذلك 


الإيمان تين حقيقته غند المعارضة 
والامتحان: وحينئذ يتبيّنَ الصادق من 
الكاذب: قال الله تعالى: 25 © 


42 ا ]. وقال سأر 
«آرْ عيبم آك مَدعْلُوا ابه َم يمار 
مه ج اسیا الد 
47> اغد الا سيب ساي 


زا4 تق :214 

فالجنَّة لاينالها المكتّفون إلا بالجهاد 
والصّبر09, 

وقد استقرَّت حكمته سبحانه أن 
السّعادة والنَّميم والرّاحة لايُوصل إليها 
إلا على جسر المشمَّة والتّمبء ولا يدخل 
إليها إل من باب المكاره؛ والصّبرء 
قل الاق رد عت اة 
بالمكاره والثّار بالشّهوات. 

فامكاره أسباب الكّذات والخيزات 
كما قال تعالى: کيب ّم لوال 
وَوكره کی وس آن رهوا ییا وهو کر 
لَكُمْ 4 النعة : 216. 

قار الها وهى كرو الى 
لكن مصلحته ومنفعته راجحة على 
مايصلاو صق أنه نة 


(9) وانظر «مجموع رسائل ابن رجبه (203/1). 
(10) «مختصر الصواعق» (629/2). 
(11) «شقاء العليل» (ص225) باختصار. 


من يشرب الدواء الكرية لتخصل له 
العافية؛ فإنَّ مصلحة حصول العافية له 
راجحة على ألم شرب الدَّواء. 

وكذلنك التّاجر الذي يتغرّب عن 
وطنه» ويسهر. ويخاف. ويتحمّل هذه 
المكروفات؛ مصلحة الرّبح الذي يحصل 
له راجحة على هذه المكارى*'. 

فإذا كانت الدّنيا ‏ التي لا تعدل عند 
الله جناح بعوضة.لا نال إلا بالك بر 
على المكاره وتَحَمّل المشاقٌ فكيف 
بالجنّة سلعة الله الغالية. 

فقي قوله 4 «حقت الجَنَّةٌ 
بالمكارف: : «الحضٌ على طاعة الله وإن 
كرهتها افوس وشقّ عليها ؛ لأنَّ الصّبر 
على الثّار أشق قلق 

وقد قال النَبِيّ #ل: «حنُوَةٌ اديا 
مره الآخرّة, ومُرة الدُنْيّا حُلَوَةٌ الآخرّة» 
رواه أحمّد (22899). 0 

قال ابن القيّم: «ولأن يَنتَقلَ (امَرهُ) 
من مرارة منقطعة إلى حلاوة دائمة. 
خی ر له هن متكي ذلك 8 

و هذا المقام تَقَاوَنَتَ عقول 
الخلائق. وظهرت حقائق الرّجال؛ 
فأكثرهم آثر الحلاوة المنقطعة على 
الخلاوة الدّائمة التي لااتزول. ولم 
يحتمل مرارة ساعة لحلاوة الأبد. ولا 
ذل ساغة تمر الأيد, ولامحتة ساغة 
لعاقية الأبد. فان الحاضر عتده شهادة, 
والمنتظّر غيب» والإيمان ضعيف. 
وسلطان الشّهوة حاكم: فتونّد من ذلك 
إيشار العاجلة, افكت لخر وقذا 
حال التّظر الواقع على ظواهر الأمور, 
وأوائلها ومبادتهاء وأمّا التَّطر الذّاقب 


(12) «مجموع الفتاوىء (279/24). 
(13) «شرح البخاريء لابن بطال (198/10). 


الذي يخرقٌ حب العاجلة. ويجاوزه إلى 
العواقب والقانالة: فله شأن آخر.09, 

ؤثر الحلاوة الدّائمة على 
اللّدَّة المنقطعة الزّائلة؛ ويحتمل مرارة 


0 
فإنه يود 


ساعة لحلاوة الأبد. 

وقال أيضًاء:ٍ «وهو سبحانه يوصل إلى 
الغايات الحميدة بالأسباب التي تكرهها 
التفوس وتشقٌ عليها: 
وربّما کان مَكَرُوةٌ الوس إلى 


وبالجملة, فالغايات الحميدة يخ 
خبايا الأسباب المكروهة الشَّافّة. كما 
أن الفايات المكروهة المؤلة 4 خبايا 
الأسباب المشتهاة المسظذة وهذا 
من حين خلق الله سبحانه الجنّة 
وحمّها بالمكاره. وخلق الثَّار وحقّها 
بالشهوات19. 

وَمَما ينبغى أ يُملم أن الضّاعات 
الموصلة إلى الجنة والمعاصي الموجبة 
للنّارقد تكون بج أيسر الأشياء ألاترى 
قوله 4# «الجَنَّةٌ أقَرَبٌ إلى أحدگم 
من شرّاك تله واتار مل ذلك» رواه 
البخاري (6488). 


2 
وقوله 2 
بالكلمّة مِنْ رِضْوان الله لا يلقي لها يالا 


5 070 


يكت الله له بها رطْوَاتة انی بو 5 


فده الیم باراد التّرمذي 


(2319) وقال: «حسن صحيح»: 


(14) «زاد المعادء (180/4). 
(15) «إغاثة اللهقان» (109/2). 
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الله عظيم» فَإِنَّ المؤمن لا يعلم الحسنة 
التي يرحمه الله بهاء ولا يعلم السَّيّئّة 
التي يسخط الله عليه بها,29. 
قال ابن القيّم: «وقد أجمع عقلاءً 
كل أمّة على أن التّعيم لا يدرك المي 
ون من آكر الرّاحةافاتته الرّاحة: وأنّ 
بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاقٌ 
تكون الفرحة واللّدّة فلا فرحة لمن لا 
هم له. ولا لدَّة لمن لا صبر له: ولا نعيم 
لمنلا شقاء له ولا راحة لمن لا تعب له. 
بل إذا تعب العبد قليلاً استراح طويلاً: 
وإذا قحل مشنقة الكّسبرساعةاقانه 
لحياة الأبد. وك مافيه أهل التّعِيم 
المقيم فهو صبر ساعة: والله المستعان, 
ولا قوّة إلا بالله'07. 
ياسلعة الرّحمن لولا أنُها 
ست بكل رالشاق 
5 كان عنها قط من متخلّف 
وتمطلت دار الجزاء الثاني 
لكنّها حجبت بك كريهة 
د عنها المبطل المتواني 
وتنالها الهمم التي تسم و إلى 
رب العُلى بمشيئة الرّحمن 
فاتعب ليوم معادك الأدنى تجد 
راحاته يوم المعاد القّاني09 


وصلي O‏ مسف وال 
ون 


(16) «شرح البخاريء لابن بال (198/10) 
بتصرّف يسير. 

)17( دار السّمادةء (15/2). 

(18) «الكافية الشافيةء لابن القيم. 


من قوادع اب يمان 


بالقضاء رالقہر 


9 نور الدين أوشلي 
[إمام خطيب. الجزائر العاصمة 


نتم العقيدة الصّحيحة الستم دة 
من كتاب الله وسنة نبيّه ل4 على منهج 
اسلف الصَّالح وحفظّها وصيانته] 

من الخال وا يتدج هوا من اعم 
الواجبات والَمُمات؛ إذ هي الحصنٌ 
الحصين لكل فرد مسلم . فتَحفَطّهِ من 
الانحراف والفواية, ولهذا كان اللي 
.عليه الصّلاةٌ واس لام ااا 
ره جل وعلا هوصلاح دينه: فقد کان 
مسالة اله َضَلِح لي د 


ره الأخطاء والقوادح 2 
الاعتقاد الكّسحيح مطلوبٌ شرعًا؛ حى 
يتميّرٌَ الحق من الباطلء والتُوحِيدٌ من 
الشرك: وال نة من البدعة: قال الله 
تعالى: «وَكَدَلِكَ َل الاي 
سل لمرن (4)2 [غ دالا ]. ومن 


(1) رواه مسلم (2720). عن أبي هريرة جلك . 


ومن اعم الأصول الإيما 5 


وقع فيها الخللٌ والانحرافٌ هوالإيمانٌ 
بقضاء الله وقدَرهالّذِيٍهوقٌطبٌ رحى 
التوحيد وتطافة: وم دا الدين القويم 
وقاعدةٌ أساس الإيمان!©. 

وقد ذكرثٌ 4 هذا المقال اَم الأمور 
التي تَقَدَح 4 هذا الأصل الج على 
سبيل المثال لا 0 
النّاس جهلاً منهم وغفلة منها ما هوخ 
الأقوال. ومنها ما هو الأفعال. ومتها 
ماهو الاعتقادات. ومنها ما هوخ 
ذلك كله واللّه تعالى هو المستعانٌ وعليه 
التكلان. ولا حول ولا وة إلاً بالله. 


(2) انظر «شفاء العليلءلابن القيّم (ص3). 
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الاحتجاج بالقدر على المعاصي 
(المعائب) 


وَجَدَ كشيرٌ من اللا من الكمّارٍ 


والمقركين الصالين اليح 3 

عي ادة الله والمنرفين عن صراط الله 

تعالى. ب4 القَدّر مجالاً للاحتجاج به 
2 2 


وال 9مان ومن كم سا انب 
العاصي 2 معصيته ما دامت مكتوبة 
عليهة 

وهذا الإحتجاع بالق علس رترب 
ما أمَّ رٌ الله به أوفمل ما نهى الله عنه 
باطل شرعًا وعقلاًء ققد قال المولى 
م سیول اين اشرو كا أنه 
سسكا ولا َابَآوْنَا ولا رتا من وو 
حَدَك كدب الت من له حو 
افوا با4 لا : 148]. فهؤلاء 


المشركون احتّجُوا بالقَدَر على شركهم. 
ولو کان احتجاجهم مقيولاً س راما 
أذاهَهُم الله بَأْسَهُ. 

ولو کان َة احج به أهلٌ الثّارإذا 
عايثوها وظنوا نهم مُواقعُوها ٠‏ كذلك 
إذا تَخنُوا وبدَأ توبیځه م وتقريئهم. 
هل يحتجّون بالقدر على معاصيهم 

0 


ولو کان الاحتجاجٌ بالقدر 
سائفًا لاحتجُوا؛ ؛ فهم بام الحاجة إلى 
2 يُنقدّهم من نار جهنم 0. 

وما يعس رالتنييه عليه هوا أن 
احتجاج كثير من هؤلاء ليس ناتجًا عن 
قناعة وإيمان. ا نانج عن نو هوى 
ومعاندة, ولهدًا قال بع العلماء .يمن 
11 قا اکت عن الّامة ديق 
وعند المعصية جَبري. أي مًذًب وافق 
هواك تَمَدْهَيّت به.۵. 

قال شيخ الاسلام 
«فالقدرٌيُؤمَنٌ به ولايُحتّجٌ به. فمن لم 
يؤمن بالقَدَر ضارع المجوسٌ. ومن احج 
به ضارَعَ المشركين. ومن أهَرٌ بالأمر 
وَالقَدَرِ وصَمَنَّ ب عدل الله وحكمته کان 
عبيهًا بإبليس:6 2 

متى يسوغ الاحتجاج بالقدرة 

فقد ذكر امل العلم أنَّ الاحتجاجَ به 


يكون ‏ حالتين 
الأولى: عند المصائب؛ كر 
والمرض وفَقّد قريب... ولهذا حجٌّ 
٠ )3(‏ ل 
کا یغه 
(4) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (107/8). 
(5) نفس المصدر (114/8). 


ادم موسى يلك كما بچ قوله 4$ 


E E‏ بالقَدَر کان على 
المصيبة خروج دَرَيته من الجنّة ES‏ 


الثانينة التافلب من الذنب: لق 


لامه أحدٌ على ذنبٍ تاب منه ساءً له أن 
يَحتَعٌ بالقدَه هالميرة د بكمال الثّهاية لا 
نُقِصَانٍ البداية قال اب ابن القيّم كنلة: 
«ونكتةٌ المسألة أن الوم إذا ارتفع صح 
الاحتجاجٌ بالقدر. وإن كان اللوم واقمًا 
فالاحتجاجٌ بالقدر باطل. 7 


لق دمن 
المؤمن يُوقن أنَّ الأمور كلها بتقدير 
الله كبك ولهذا فهو يتعامل معها 


بالشسليم والرْضَا والإيمان والصّبِر 
عل ما رسيي عا الله كار و 


(6) أخرجه مسلم (2652) عن آبي هريرة لكك . 
(7) «مجموع الفتاوى (178/8). 
(8) مشفاء المليل» (ص33.32). 
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لكنَّ بض الاس قد سب الزّمنَ 
أو الوقتٌ الذي تعرّض فيه للبلاءء و 
الحقيقة ة أن الزُّمانَ ليس هو الفاعل 
ضا هوإلا طرف يَصرفٌ الله فيه الأمور 


ويدب ر المقاديرٌ ومن أمثلة هذا السب 

و 3 5 
قول بعضهم: لا بارّك الله 2 اليوم الذي 
لل عدا وکو انام 
يا دهرٌ ويحك ما أبقيت لي أحدا 

وأنت والدٌ سو أل الولدا 

ومنه قول الدَّهريَّة كما قوله 
E‏ 9# وقالوأما هى !ا د 
ب مایا إل َر [ 
ونحو ذلك من العبارات: وكلها محرّمة 
وقادحةٌ ب التوحيد والإيمان بالقدر. 

ونذا فَإِنٌ سب الزمان وده هو 
الحقيقة سب لمن خلّقّه وهو الله 
اه رف د 
أبي هري رة خاي عن اللي به أنه 
قال: لقال الله تقالی: د ذيذ آَم 
يب الدُهْرَوآنا الدَهُرٌ قب الل 


ب الحديث عن 


والتّهَانَ9". وب رواية: هلا سبوا الدّهْنٌ 
فَإِنّ AE‏ 

والحديث صريح يذ اللي عن سب 
الأهرسواء اعتقد أنه القاعل أولم 
يعتقد ذلك('. 

وسابٌالدّهر واقعٌ ثلاث مفاسد: 

أحدها: سبّه من ليس بهل أن بسب 
انال و من وال 


3 5 
الثانية: أن سيه متضمن للشرك؟ 
(9) «تفسير القرآن العظیم» لابن كثير (375/4). 


(10) رواه البخاري (4826) , ومسلم (2246). 
(11) انظرءزاد المعادء (324/2). 


2 
ذلك ظالم قد ضرم لا تق لضو 


وأعطى من لا يَستَّحقَ ق العطاءً 

الثّالئة: أنَّ yT‏ 
على من فعل هذه الأفعال التي لوائَيَحَ 
الحق فيها أهواءهم نفدت الشماواك 
والأرض. وإذا وقَمَتَ أهواؤّمم حمدُوا 
الدّهرٌوأكْنُوًا عليه02. 

@ وأمّا وصفٌالدّهر كقول: عام 
الحزن. أوسا يوم هديد اليرد فهذا 
جائز ؛لأنَ لمتكم يَقصدّ الخبردون 
الوم أوالسّبٌ. وقد ورد بے كتاب الله 
كور ادر هر يذهل 


لمَدَابَُ عَصِيبٌ 
وقوله كيك ف بورغ 
[غييذ الگ ]. 


© ومايجري على ألسنة بعضضص 
الاس من إضافة السّماحٍإلى الدُهر 


ونحو ذلك (لم تسمّحِ لي الظروفٌ) فهو 


كإضافة المجيء والذّهاب إلى الدّهر 
ونحوذلك لاضرق بِيتَهُمَاء وفوشي 
شائعٌ موجودٌ ‏ الكتاب والسّنّة كقوله 


عات مز أقَ الان س 


والتُوسّع بذ الكلام على أنَّ الأدب ترجه 
و أمشالهاةة». 7 

ساب ادر دائرٌ بين أمرَّيْن لا بد 
له من ن أحدهما: 

إا سه لله أو ارك به. إن اعتقّ 
أن الذُهر َل مع الله فهو مُشرك. وان 
اعتقّد 3 الله وحدّه هو الذي فمل ذلك 
وهويَسُبٌَ من فَمَلّهِ فقد سب الله . 
(12) مزاد المعاد» (324-323/2), بتصرّف. 
(13) «فتاوى محمد بن إبراهيم کناته (171/1). 


(14) وانظرءالقول المفيد على كتاب التُوحيدء لابن 
العثيمين تكله (423-422/2). 


سب ازيح 


اليح مخد وق من مخلوقات الله 
مُسَخُريُجريها الله جل وعلا كما يشاء. 
AE,‏ عنيا BT‏ بها النّاسٌُ؛ كتلقيح 
0 
زل مطل 
ونا عنها ار رها اناس كإتلاف 
مَرّارعهم ومنازلهم ومَتاجرهم؛ بل ريّما 
ا اکا ی ديق التاق 
سب اليح نتيج ة آثارهاء وهي ذخ 
الحقيقة مأمورةٌ ولا تاثير لها بيذ شيء إلا 
بتقدير الله وتدبیره. , 


اكوم موي 


م م 


رھ : الهم ! 
خَيّر هذه الرّيح و 
مر به. ونود بك من شر هذه الرّيح 
وَشَرٌ مَا فيهًا وَشَرٌِ ما أمرّتَ به" وعن 
ابن عباس تف أن رجلا لمن ايح - 
وك لفظ: أنّ رجلا نازعَتّه الرّيحٌ رداءه 


على عهد الب له تعر كل 


َإنَّهُ مَنْ له بأل رَجَعَتَ 
(15) رواه اترم ني ET‏ 3 
(21138).«صحيح الجامي (7315). 
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اللعنَةٌ عَنَيّهب09. 


فسبٌ اليح كسب اله ر يرجح 
3 


وممًا يَقَدَح بج الإيمان بال 
استعمالٌ كلمة (لو) ض جرا وتسخّطا 
كسان من ا إذا نزلت به مصيبة 
كخسارة مال أو ققد نشي أو غير 


ذلك -: لَوْأَني مَعلَتٌ كذا لما كان كذا 1 
لكان كذا. 
وهي مقولة مُحرّمةٌ من حال 
الشّيطان: تفخ على صاحبها باب اشم 
وال خط والحُزنٍ الذي ينبي إغلاقه 
ولآن ب4 ذلك و ءَ أدب مع الله 
تعالى؛ فإِنٌ الأموركلّها بقضاء الله 


وقدّره؛ ولهذا ذم الله مَقولة المنافقين. 
كما أحداث غزوة أحد .قال الله 
e‏ قو 800 
رو آذ e‏ 4 لمل 
71 مَصََاجِعِهم ¢ اننا : 1 الآية, 
وقال تسالى: < ی اوا ونوم عدوا 

لَوْآطَاعُونًا ماقيو نوأ 4 [الغا : 168] هرد 


الله عليهم وعلى أمثالهم بقوله: 5ل 
2 ن آشی م الوت إن کم 
عت > ا 1 
0 قال رسولٌ الله 4#: «اخرض 


ET TOT 


بالأسباب المشروعة وحرصنا 
على هنا يتغغنا وأكت الأمورٌ على خلاف 


قار 2 کک عن عد 
ما ریا ألا يتحسر أحدنا ویش جر 
e‏ 


® ومن جنس كلمة (لو) قول كلمة 
(لیت)» فهما لا يُجَدِيَان بعد حصول 
الأمرالمقةرء بل حينقد انايج لله 
والإيمانٌ به والتعزّي بقدره مع حسن 
لطن به. 


وصدق من قال: 


ليت شعري وأين مني ليت 
إن ليا ون لوا عناء 09 

وك هذا يقول صاحبٌ رسول الله 
8ه عب الله بن مسعود لاط : ,لا 


لكلمة (لو) استعمال محموةٌ؛ وذلك 
أن تقال نيا للخير؛ كقول نبي الله 
لوط تاا : لاثَالَلَأَنَ يك هاوق 
إل ی كدير )4 كا وكقول 
رسول الله لل: ووا مِنْ أَمْري 
1 دير مَا شك الهذي60, 


(17)رواه مسلم (2664). 

(18) «الإيمان بالقضاء والقدرة لمحمّد بن إبراهيم 
الحمد (ص153). 

)19( «الؤهد» لأبي داود (128), واللأنعائي شح 

أصول إعتقاد أهل الس والجماعة (1217). 

وابن بطّة ب ,الإبانة, (1457). 

(20) البخاري (7229), ومسلم (1211). 


ترف الأخذ بالأسباب 

بحجّة التوکل على الله 

والتسلیم القضائه وقدره 

یی يعض نتاس أن الإيمانَ بالقدر 
يعني إهمالٌ الأخذ بالأسباب المشروعة 
وهدا عر با فان اسم معا 
بالاجتهاد ي فمل الأسباب التي تحمْقٌ 2 
لها ر وتدفمٌ عنه الشَّر ب أمور دينه 
ودنياهشمٌ الاجتهاد ‏ القيام بها مع 
تسليم الأمر إلى الله ب لحد بها لا 
يتا الإيمان بالقدر. بل انه من تساك 
والأخدٌ بها و د الله وذ الكون. 

فالله تعالى أرادٌ بنا أشياءً وأراد منّا 
أشياء» هنا أرادء ينا طواه عنا وما اراک 
ما مرا بالقيام به فقد أراد من حَْلَ 
الدعوة إلى الكمرانَ كان بعل أنّهم لن 
موا وأراد منّا أن تكون مه واحدةٌ 
إن كان يعم أنَّنا ف وتّختلف(20. 

وقد دل على مشروعيّة الأخذ 
بالأسباب مع التَّسليم لقضاء الله 
وقّدره نصوصٌ كثيرةٌ من كتاب الله 
وسنّة نبيّه عليه الصّلاةٌ والسَّلام. وكذا 
ير الأنبياء كل . 

قال الله تمالى: 9 وني مدن 
کاب وام یل ارم امت )4 
امن ]. فرئّبٌ الله تعالى المغقرة 
على الأخذ بأسبابها من التُويّة والإيمان 
والعملٍ الصَّالِح؛ وقال تعالى: لرَأعِدُواً 
لھم تا طشم ين قفوو ون 1 
آَل هښوت يو عدو اوعدو 
لتك : 60]. 

فالله كك قد أمرعياده بالإعداد 
لقتال مع أنه منسيحانه قد وعدهم 
بالنُصر يذ قوله: ات قاتا تَر 
(21) «الإيمان بالقضاء والقدر» لمحمّد الحمد 

(ص142). 


49 غار ]. 


آلو 
وهنذا ینا 48 و موقت هجرته 
خد بأسباب النَّجاةوالسّلامة مع تمام 
َوكله على الله وإيمانه بقضائه ودره 
وقلفه يزه حك جل عو يناي 
طالب خاش يذ فراشه وسلك طريقًا 
إلى المدينة غير الطريق التي يَعرقُها 
النَّاسٌ اتبا ج الغار ثلاثة يام 
وحرى اا ٤‏ اله تلم جاك 


بدونهاء وموسى 45 
هرمن قومه نا خافهم «مََررْتُ نگم 
نّا خش ا : 21] أهدًا بأسباب 
الجاة. 

وختامًا ؛ فلن القدَرّسِرٌ الله يخ 


خَلقه والشَّرعٌ فيه سفينة النّجا امار 
ركبّها نجا ومن تحت عنها فهومن 
الغرقين. والواجبٌ لحنم على العبد 
.هذا الباب. الاعتصام برب العبادء 
واجتنابٌ الشبهات المُهلكات. 

e‏ د لله عر الما و 
لله وسم على نبيه لحار وعلى آله 
وصحابته الأطهار. ومن تَبِعَهم بإحسان 
إلى يوم الدّين. 


ل 
بحوث ودراسات 


8 محمد تشلابي 
م ماجستير به العلوم الإسلامية .البليدة 


e E 


الغو كو على العصا 
على المنبر 


إن مما لا خلاف فيه بين علماثنا 
کی وحمة ا سين .أن الخطبة 
على اتبرز ما عدا ك العيدين .هي 
أفضلٌ من كونها على الأرضس,» وذلك 
أنَّ القصوة منها هو الوعظ والتّدكيرٌ 
وباي الساممين مراد الله تعالى 
منهم؛ وما يتأنّى ذلك على َمل وجه 
وأَحسَنٍ هيشة إذا كان الخطيب على 
مكان عالٍ ومُرتفع: حيتٌ يكون 2 


قبل اتحاذ امنب وما بعد اتشادم 

المرحلة الأولى: 

أمّا بخصوص هذه المرحلة الأولى؛ 
فاه لم يكن فيها للنّبيّ 4 منبرٌ يرقاه. 
وإِنّما كان يَخطب إِما مُتَوككًا على عصا 
أو قوس. أو مُتوَكنُا على رجل : أو مُستندًا 
إلى جذّع نخلة ب بعض الأحايين. 

0 أمّا اعتماده على عصا أو قوس. 
فكما بے حديث الحكم بن حزن الكلني 
عله وفيه: «...فأقمنا بها أيَّاما 


شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله ا 
فقا توا على عصا أوقوس »هخمد 
۸ الحديث. 
وَالدليْل على لك كان 4 المرحلة 
الأولى وقول الحكم بذ الحديث: «أمر 
لنا بشيء من التّمر والشأنٌ إذ ذاك 


الرُسالة حيث كان الزَّمان زمانَ قفر 
وضيق: بخلاف ما آل إليه الوضعٌ بعد 
فت مكة. 

1 وما اعتماده على رجل فكما يخ 
حديك جابر عند ملم وغير نه قال: 
«شهدت مع رسول الله ب الصّلاة يوم 
العيد. فبدأ بالصّلاً ة قبل الحُطبّة بغير 
أذان ولا إقامة ثم فام موك على بلال» 
فأمر بتقوى الله.... الحديث. 

0 وما اعتماده 4# على جذع 
التخلة؛ فكما 4 حديث جابر له 
قال: «كان جِذْعٌ يقوم إليه | 


و 


فمًا وضع له التبر س متنا للجذع مثلّ 


(1) أخرجه أبوداود (1096) .والبيهقي (206/3) .واين 
المنذر,الأوسطه (57/4). وله شاهد عند ابن 
خزيمة (140/3).وحسّنه الحافظءالتلخيص»ء 
(65.64/2). والأنباني2«صحيح أبي داود» برقم 
)1096(. 

(2) «صحيح مسلم» (885). 


TOE SE RE SSE 


أصوات العشارا", حٌى نزَلَ النبيّ اله 
هَوْضَعْ بده علي : 


المرحلة الثاتية: 

وأمّا المرحلة الثانية فهي تلك التي 
الخد فيها التي 4 لنفسه من برا 
الطب الَا عليه كما بيخ حديث 
البخازي: «أنَّ رجالاً أنوَا مهل ب تعن 
السّاعدي وقد امتروا"' ج المنبر مم 


وضع ا 
4# أرسل رسول ل لله 4 0 


1 کلمت الاس أنه لام 
طَرْفَاءِ القَابَّة©) ثم جاء بها فأرسَلتَ 


إلى رسول الله 4 فأمر بها فَوْضْعَتَ 


Ba E راء‎ 

(4) أخرجه البخاري (918). 

(5) امتروا: من الممارة وهي المجادلة, «فتح الباري 
(397/2). 

(6) الطزقاء: هي ش جر من ش جر البادية. 


والغابة: هو 


انظرءفتح الباري (399/2). 


رو ال اس 


هاهناء ق رأيتٌ سول الله يك 0 
عليها وكبَّر وهوعليها ؛ ودكع وهوعلیهاء 
فز وهو عليها اك نزل المَمقَرَى 


والمقصود هنا هو التركياۇ عن 
المرحلة الثّانية قَصنَ استيضاح 
واستبيان هل التَابتُ من هَدْيه .عليه 
اليذه ودم هو استضحات 
ق 1 
اللوكؤ على العصا أو القوس حٌى بعد 
اتٌخاذه المنبر؟ أم أنَّ الثابتَ هو ارتقاؤه 
من غير اعتماد على شيء أصلاً؟ 
9 : 
وفيه ثلاثة أقوال: 
4 0 
إلقول الأول: مذهب من يرى أن 
E 24‏ 
التُوكوَ على عصا أو قوس مُسِتَحبٌ. 
وهوقولٌ أبي بكر وعمر وعثمان° 
وان د ومالك“ وا به 
والشافمي2) وا ابه" وأحمد 04 
1 : ءام 
وأصحايه09, اختاره العلامة محمد ابن 


إبراهيم29 والشّيحٌ ابن باز" والشّيع 
الفوزان09, 


(7) أخرجه البخاري (717) واللُّظُّله.ومسلم (544). 

(8) «المدوّنة (151/1). ونقله عنهم أيضًا ابن اقيم 
لزا (189/1). 

(9) نقله عنه القرطبي ب «جامعه» وعزاه إلى الخلفاء 
وكبراء الخطباء (189/11). 

(10) «المدوّنة, (151/1). 

(11) «الزسالة (331/1): «حاشية الدسوقي 
(383/1). «الشّرح الصّغيرء (169/1). 
«البيان والتُحصيل» (341/1). «مواهب الجليل» 
(172/2) و«الفواكه الدّواني» (307/1). 

)12( ,الأ (200/1). 

(13) «المجموع» (399/4). سفني المحتاج» (290/1). 
«الحاويء (290/1) .ودروضة الطالبين» (32/2). 

(14) «الفروع, (119/2). 

(15)ائغني(155/2) «الشّرحالكبير.(186/2 )«الهداية 
(52/1).ملتْحرّ(151/1).ووامبيع (163/2). 

(16) «فتاوى الشیخ محمّد بن إبراهيم» (21/3). 

(17) دروس لسماحة الشيخ ابن باز على «بلوغ المرام» 
حديث (49). 

(18) «املخص الفقهيء (263/1). 


2 4 
واستدلوا لذلك بالسُّنَّة والإجماع 
والآثار والمعقول. 
ألا 


04 ر 
1 استدلوا بحديث ابن حزن الكلفي 


ARS 
الله 4 كان إذا‎ E ختحك وفيه:‎ 
خَطّبَ ب الحرب خطب على قوس وإذا‎ 
حصب ب الجمعة خَطبَ على عص ار"‎ 


%5 ب يد( . 


4.ويما ذُكرٌ عن عبد الله بن عبّاس 
ماشه اتدفال! :«كان رسولٌ الله ب 
متطريتم يوم ا مُتوكنًا 
على قوس قائمًاء3©. 
5-ويما جاء عن عطاء يروي عنه 
أب رنج فال مهلك تفا أكان ستول 
الله 4# يموم على عصا إذا خطب؟ 
قال: نعم كان يَعتَمدُّ عليها اعتماد 3 . 
6۔ كما استندوا إلى حديث أنس 
شه أنه قال: قال رسول الله 
#له: «حَمْلٌ المَضَا عَلاَمَةٌ انومن 
00 قال 


(20) هي ما اتَصَرَ 
أو مقرعة أوعكازة وما أشبههاء وقد ي 
عليها. «لسان العرب» (109/4). 

0 احرج ان دد‎ 2D 


وقال: «رواه أبوالشيخ (146) بسند واه جدًا: فيه 
الحسن بن عمارةوهومتروك.. 


)23 أخرجه الشافمي وهو 
مُرسَلّصحيح كما ,الساسلةالسميفة:(964). 


ثانيًا ‏ الإجماع: 

قال القرطبي: «والإجماع منعقد 
على أن الخطيب يخطب متوكئا على 
سيف أو عصا فالعصا مأخوذة من أصل 
كريم: ومعدن شریف» ولا ينكرها إلا 
جاهل»3©. 


وقال ابن العربي: «أما إنه يحتاج 
إلى العصا ب الدين 4 موضع واحد 
إجماعاء وهو الخطبة,6. 

كالفًا ‏ الآفار: 

وأمّا من جهة الآثار فقد استندوا إلى: 

1-مامُزِيّ إلى الخلفاء الثلائة 
الرّاشدين أبي بكر وعمر وعثمان. انم 
كانوا إذا قاموا على المنبر يوم الجمعة 
وکوا على عصا(ة©. 

2ما ذُكرَ عن عبد الله بن مسعود# 
أنه كان يَخطب بالقضيب89. 

3 .ما أثرّعن هشام بن عروة أله 
فتان؟ :رارك طبد ا 
و يده عصاء!60. 

4 وما رواه طلحةٌ بن يحيى فقال: 
«سمعتٌ عمرٌ بن عبد العزيز يقرأ وهو 
على المنبر: « وأييب وأا ركم وَسْلِمُوأ 


لم 4 ا : 54] و يده عصاء!!6. 


رابعًا ‏ المعقول: 
وأمّا من جهة المعقول: فبتعليلات 


(24) أخرجه) «مسئد الفرنوسس»(147/2): 
وقال الأنباني: «موضوع كما ,السُّلسلة الصميفة 
(19/2).وضميف الجامع (404/1). 

(25) «الجامع لأحكام القرآن» (188/11). 

(26) «أحكام القرآن» (1260/3). 

٠‏ (151/1). ويزاد المعاده 


(27) اتظر مدو 
)190.189/1(. 
(28) ذكره القرطبي 3 «جامعه» (189/11). 


(29) هو الغصن وک : 
يُقطع. يراجع «لسان العرب» (201/11). 

(30) أخرجه عبد الورّاقَ الصف (5659). 

(31) أخرجه ابن أبي شيبة بء لصتف (5207). 


من الأغصان يُقضب أي 


مدارها على أن التَوكو أبَعَدُ عن العبث 

باليدب2© ؛ أولأنّه أجَمحٌّ للقاب من الحركة 

وأقربٌ إلى الإقبال على الخطبة63, أو 

لكونه أرق للخطيب وأتْبَتَ له . 
إسزسرس 


اقم ا 
لتو على عصا أو قوس مكروه. ونم 
المستحَبٌ التوكؤعلى سيف. 

وبه يقول الأحناف65. 

وعلّلوا ذلك بأنّ الحكمة من الاعتماد 
على السّيف هي لتخويف من ارتَدٌ عن 
الإسلام بمقا 


0 
حتَّى يرجع إلى دينه69. 


وجاء ب4 «مغني المحتاج» من أن 
الحكمة من ذلك هي للإشارة إلى أن 
هذا الدين قام بالسّيف67. 
ono‏ 
القول الثالث: GAA‏ 
یری شرعيّة لتك على شيء أصلاً. 
اختاره الشنيخ الألباني 0 والشّيخ 
أبن عثيمَينَ09. 
وحجُهم_يذذلك أنه لم يصح اسه 
الك حيحة ما يَصلْحٌ للانتهاض لإثبات 
ذلك وخيرٌالهَدي هدي محمد 4 »على 
أ بعضّهم صرّح بأنّ ذلك خلا السنّة 
على ما4 «حاشية الملحطاويا . 
B8‏ 


(32) «المجمع (399/4): 

(33) قاله العلامةٌ ابن باز يذ .. «شرحه ليلوغ المرام» 
حديث (409). 

(34) انظر «فتاوى الشيخ محمد بن إبرافيم» 
2000 

(35) «شرح الدُرْ المختاره (149/1): «نور الإيضاح» 
(ص206): «حاشية الطحطاوي» (ص280). 

(36) «مراقي الفلاح» (ص206) 

(37) «مغثي المحتاج» (220/1). 

(38) يراجع ,الضّعيفة, (383.380/2). 

(39) انظر,مجموعفتاوى ورس ائل الشيخ العثيمين. 
(95/16) و«الشرح الممتعء (63/5).وقَيّدَ الشّيحٌ 
الجوازً بالحاجة إلى ذلك. 

(40) «حاشية الصّحطأوي على مراقيالفلاح (ص515). 


موازنة ومناقشة : 

أمّا الأدنّةٌ لقني ساقها الجمهودٌ 
لديل على س 5 حمل السا ؛ فإنّه 
يمك مناقشَتّها على الحو الّالي: 

أ. بخصوص السّنّة 

1 تناش بان كل الأحاديث التي ورد 
فيها ذكرٌ توكو لني ل على عصا أو 
قوس يوم مَّ الجمعة على المنبر لم تَسْلُمْ من 
الطعن من قبل السّنّد فلا تلرّمُ ج 

2 :وبأل ما لم متها من الطعن. 
فليس فيه النّصريحٌ بأنَّ ذلك كان يوم 
الجممة. بل الصحيح أن القصود به 
صلاةٌ العيد على الأرض: وليس صلاةٌ 
ا 

3 - وبأنّه على انز e‏ 
سّلامتها من لعن ووقوع لفُصرِيح 
فيها بأ ذلك كان صلاة الجمعة 
ويس العيند: انها محمولة على 
التحقيق من أقوال أهلٍ العلم على فترة 
ما قبل انّخاذ المنبر: لاما بعده؛ ومَنْ رام 
النّوسّعَ ب ذلك فعليه بكتاب «السّلسلة 
الصعيفة»!© للشَّيخ الألباني يتلتة؛ فإنّه 


حرَّر فيه هذه المسألة ببحث لطيف عزيز 
هوي غاية الجودة: وذ التفاسة بمكان” 


(41) انظر ءالسّلسلة الصّميفةء (381/2 383). 


كرّفيه الشَّيحٌ على أقوال المخالفين 
بالهدم والّفنید بما لا يدع لقيره مجالاً 
للإضافةة ٠‏ : 

4 .كما يعض ذلك ويعزّه كلام ابن 
التبم يده لاد عند مض بیان 4 


E‏ اتخاذ المنبر أله 
کان يراه بسيف ولا قوس ولا یره" . 
ب بخصوص الآثار: 

وأمًا مناقشة الآثار فبالقول بِأنّها 
تقرإلى جات من رضي الس 
والحكم ع التُصحيح. .ثم على 
تسَليم ذلك هفاية ما ,فيد الاسنتتائن 
لا التشريم ع انّذي هومن خصائص 
الب 4# التي لا يجوز تشريك غيره 

ج أمّا الإجماع: 


فاه يكفي ب نّقضه وعدم الاعتداد 
به ما مر مَوْضمَة مَنْمخَالفَةالأحتاقف 
له فضلا عن كونه لا مُستَنَدَ له صحيح. 
دا-وآمًا بشو التَطَليْلوت المسوقة 
لهذا الفرض: 
E 2 TE‏ 
فجوابها أن الأصل الدليل لا التعليل. 
oon‏ 


وعليه N E‏ 
المسألة. أنه قد وقع إطباقٌ السّلف على 
أنَّ لَب 4# كان الفترة الأولى 
يَخطّبٌ متو ا على عصا أوقوس أو 
غيرهما كما أنه ايشا یسن مدي 
الأدنّة ما يُِيدٌ بصراحة أن ال 4 

توكأ على عصا بعد صُنْعالمنبر. 
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(42) مزاد المعاد» (429/1). 


الترجيح: 

قائدي أراه هنا أَصَلعَ للتّرجِيعَ 
وَأَجِدَرَبالتّمويل عليه هوأئّه امن 
لحمل العصا على المنبر ما لم تَدْعٌّ إلى 
ذلك حاجة؛ وذلك لأمور أربعة على 
3 2 

الأوّل: أنه لايوجه ية أدلة القائلين 
باستحباب حمل العصا من التُصوصٍ 
الصّريحة ما يَصحٌ عزو إلى التي 
9 مما يُسَعفٌ هذا القول كما مر معنا 
موت ونيد هال می الک 
«واعَم أنه ليس الباب بذ الحض على 
AE‏ 
العصا من سنن العادة لا المبادى(. 

اشا ولأنّه لم ينل لنا أحدٌ من 
أصحاب الرس ول 4# المعتّنين بأقواله 
والحريصين على تقل أفماله وهدية 5 
.عليه الصَّلاةٌوالسّلام حمل العصا 
على المنبّر »سوي مآ كر من الُضوصض 
التي إمّا أنها لم تَسلَمَ من الطمن من قبل 
لسن كما مر يانه عند تخريجها. واا 
ها غير مُتحفقة امحل | 
سَلمَتْ من الطعن فيها مع العلم أ 
العصا على المنبّر لوكان من هدي النَّبيّ 
ل اناتب ا از جلف دا 
جمهور الصحابة الذين كانوا 0 


"1 


ينل د لتا متهم ملع كر الُواعي 
والهمَم على تقله عَم على جهة الجزم 


فضلاً عن كونه أ 


بفعله؛ إذ كيف يعقل 


(43) انظر ,السّلسلة الصّميفة, (20/2). 


نّمم حرص ون اہ على نُقلهم لنا 
هديّه تاره تبۇله وتفوطه . بي هو 
وأمّي .بأدق التفاصيل. شم يُهملونَ نقلّ 


هُديه 48 ننا ج عير هي من أعظم 
شعائر الإسلام مع ما أَحَدّ ا 
نفسه من الوّعد الذي لا يُخلَفُ بحفظ 
شّريعته!هذا ممَّايُصَانٌ عنه هؤلاء 
الكرام الأخيار قطعًاء. 

ولأنّه لو سَلمُنا ثبوتَ ذلك 
جدلاً؛ فإِنّه يكون محمولاً على مَنْ كان 
له عادةٌ بحمل عصا لايُارقُها ْلَب 


الثّالث: 


أوقاته كما كان شأنٌ نبي الله موسى 
عليه الصّلاة والسَّلام .. وأمًا من لافلا. 

والرّابِع: ولأنّه لا حاجة تسو ذلك 
فال الشيع ابن عثيمين بذ «الشرخ 
الممتعء (63/5): «إنَّ الاعتماد نما 
يكون عند الحاجة؛ فإِنٍ احتاجٌ الخطيبٌ 
إلى اعتماد. مثل أن يكون ضعيفًا يحتاج 
إلى أن يعمد على عصا فهذا َة لان 
دن ميته عل انقيام الذي هوسنة 
وما أعان على نة فهو سنة أمّا إذا لم 
يكن هناك حاجةٌ قلا حاجة إلى حمل 
العصاء اه. 


OOO 


والحمد لله زب الغالمين: وضتلى 
ا 
الله وسلمَ على محمد وآله وأصحابه 
أجمعين. 
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ی ی ی ملظ د رسي ی ر 


4 ع2 032 
الإسلاميّة: الشموليّة. فهي شريعة 
شاملةٌ لصالح الدّنيا والدّين؛ ونظامٌ 
كامل مصلحٌ للخلق ؛ فبالتمسك بهذ 
الشريمة العظيمة تحضر للعيد سعادة 


انيّة #قائمةٌ ع جلب المصالح 
وتكميلهاء ودَرْء المفاسد وتقليلهاء وذلك 
بما اشتملَتٌ عليه من الأحكام العادلة 
الحكيمة: تمت كلمت بيك ِد 
وڌل ¢ الالكقل :5 أي: صدقًا ل 
الأخبارء وعدلاً ب الأحكام. 

ومن الأمور اتک حت عليها 
الشّريعةٌ. وأ ت بها على سبيل الحتم 
والإلزام» وكيم دع طائفة من 
الأحاديث البو ثلاث ت خصال عظيمة 
تی علي کل مستلم الاصتا بها اذ 
هي من الواجبات المتحتّمَة وهي: 

الأولى: توحيد رب العالمين. 
نية: لزوم جماعة المسلمين. 
القّالثة: طاعة ولاة الأمور الحاكمين. 


وهذه الخصَّالٌ الثّلائةٌ فيها صلاخ 
الفا والكيين: ويها تكو ستعادة 
الدَارَيّن. كما أنَّ تركها والإخلالَ بها 
يترشب عنه فسادٌ كبيرٌ وشرٌ مستطیر 
وقد قرَدَ أهل العلم هذا الأمرَ ب كتيهم. 
ومن لله ما ذكره انديع عفد اين 
عبد الوشاب كنلثة 4 «مسائل الجا ۲ 
(ص7) حيث قال: ,ولم يقع خللٌ ب دين 
الاس ودنياهم؛ إلا بسبب الإخلال بهذه 
القّلاث. أو بعضهاء. 

وقال شيحٌ الإسلام ابن تيمية ككلتة 


ا ومجموع القتاوىه (1/ 18):دؤهذه 
التلات: تجمعٌ أصولّ الدّين وقواعده؛ 
وتجمعٌ الحقوق التي لله ولعباده: وتنتظم 
مصالحَ الدّنيا والآخرة». 
وبيان ذلك أنَّ الحقوقٌ قسمان: 
الأوّل: حق الله تعالى: وهو أن نمدم 
ولانُشرِكَ به شيئًا وهذا مصداق حديث 


معاذ بن جبل لنت يذ «الصَّحِيحَيّن» 


حقوق خاصة: كبر الوالدين: وحق 


ل 


بحن صلاح الحال والمسآل 


الزّوجة؛ والجار؛ وقد يخلو العبد عن 


وجوبها عليه. 

حقوق عامّة: وهي التي لسائر 
التّاس» وهم نوعان 

الات غاد e‏ 


ومن هذه الأحاديت التّبويّة الشريفة 
اي جمع فيها النَبيّ 4# بين هذه 
الخصال القّلاثة: 

ها زواة ماف (825)/ وأحمنن 
(8799). - ایخ 


وا روا ]مذ وأصحاب: الكفن, 
وغيرّهم عن جمع من الصّحابة وهم 
أن رسولٌ الله 4 قال: «قَلاتٌ 
و 


عَلَيَهِنَ كلب مُسَلم: إِخَلاصٌ العَمَلٍ للّه 


(1) انظر «فتاوى ابن تيمية» (18/1). 


اة اة لمر وروم الجَمَاعَة؛ 
قا 5 0 


إن َعُوَتهُمْ حيط من وَرَائهما 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
5-5 چ -هوالمشهورء ويقال: 


عل صسدره يفلا إذا كان ذاغش ضفن 
وحقد» أي: قب السام لايل على هته 


E‏ الله انرک فإِنٌ الله إذا كان 
يرضاها لنا ؛ لم يكن قلبٌ المؤمن الذي 
يحب ما يسه الله نل عليه ييفضهاء 
ويكرهها ٠‏ فيكون + قلبه عليها غلٌ؛ بل 
بحا هلب المؤمق: ويرضاهاء!©. 

3 وما رواه أحمد (17144).» 
والتّرمذي (2676). وأبوداود (4607) 
واللّمَظٌ له عدن الغرياض بن سارية 
لته قال: صلَّى بنا رسولٌ الله بك 
ذات يوم ثم هبل عليناء فوعظنا موعظةٌ 
بليغةٌ؛ ذُرَفَتْ منها العيونٌ ووَجلّت منها 
القلوبٌ. فقال قائل: يا رسولَالله؛ كأ 


هذه موعظةٌ مود . فماذا تعد إلينا؟ 


ققد ذكر الحافظ السّيوطي ب 

«تدريب الراوي (630/2) أنه من رواية نحو 
ثلاشينَ صحاييًا ٠‏ ولش يخ عبد المحسن امياد 
دراسةٌ لهذا الحديث رواية ودراية. وصحّحه 
العلأمة الألباني ب «الضّحيحة. (404). 

(3) «مجموع الفتاوى» (8-7/35)- 


كل مُْدَكة بدعَة و عة صلا 

قال الحافظٌ ابن رجب کا وقوه 
® :أوصيكم بتقوى الله وَالشَّمْع 
والطّاعَة» فهاتان الكلمتان تجمعان 
سعادة الدّنيا والآخرة: 

أمّا التّقوى. فهي كافلةٌ بسعادة الآخرة 
لمن تمس ك بهاء وهي وص ية الله للأولين 
والآخرين: كما قال تعالى: 9وَلَقَدَوَصَيا 
لين اوا لكب ين مب َبِيِكمَ وياک آن 
اموا أنه 4 الكل : 131]. 

وأمًا السَّمع والظاعتة لولاة أمور 
المسلمين: قفيها سعادة الدّنياء وبها 
تنتظم مصالحٌ العباد بط معايشهم. وبها 
يستعينون على إظهار دينهم: وطاعة 


وسيأتي بيان أ اللوي هوأساسٌ 
التّقوى . والأصل اند 

sg asê 
عن تميم الدّاري ت قال:‎ )55( 
قال رسولٌ الله 48: :الي اليح‎ 
الذي النّصيحَة الدّينٌ اللْصيحَة»‎ 
قالوا لمن يا رسول الله قال: «لله‎ 
ولاب ولِرّسُوله ولأئمّة المسَلِمِينَ‎ 


قال شيع الإسلام ابن تيمية يز 
«مجموع الفتاوى» (1/ 19) عن هذه 
الخصبالٍ الّلائة: «فهذه الخصالٌ 
تَجمَعٌ أصول الین وقد جاءت مُفسَّرةٌ 
بذ الحديث الذي رواه ملم عن تميم 
الدّاري قال قال رسولٌ الله @ 
دَالدَيِنٌ النّصيحَةٌ الدّينٌ النّصيحَةٌ 
الدينٌ النّصِيحَق: قالوا: لمن يا رسولٌ 


(4) صحّحه جمع من الحُقّاظء ذكرهم العلأمة 


الألباني تقلت ذ «الإرواءء (2455), وأقرّهم 
على تصحيحة. 

(5) «جامع الملوم والحكم»  767/2(‏ 768) 
يتصرف 


اس رسي نه عوط وو سي ود ري کر که دم کو 


الله قال: «للّه ولكتا دة 
المي وَعَامّتهم» 
ولكتابه ولرسوله تدخل 2 حقٌّ الله 
عرس سودي 

فة َة السلمين وعاّتهم هي مناصحةٌ 
ولاة الأمر ولزومٌ ا ؛ إن لزوم 
جماعتهم هي نصيحتّهم العامة وأا 
النصيسة انكاقة لكل واحد منهم 


* مدو 
قا 


اشنتیعا بها على سبيل التیین» 
5 ومارواهمسلم (1844) عن‌عبد الله 

ابن عمزو بن العام انظ قال: قال 

رسولٌ الله بك همین 

ِلأكَانَ حَمًا عََيْه أنّيَ ل أمته عل 97 


ر و r‏ 


عد ماده 
DEEP‏ 


DE 


ومو يز أبن الله ولم لخر 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد 
أن اذك رهلا الحديثٌمقفةةالوظائف 
اللات التي جَمَعَها هذا الحديث. 
من قواعد الإسلام» وكشيرًا ما يذكرّها 
رسولٌ الله 43: 


مئل قوله يا حديث أبي غريرة 
و ل سد أن توكو 


0 ا 
ولاه الله أمرّكم». 
ومشل قوله بذ حديث زيند بن ابت: 
وز 2 


لا لا غل عليه فاب مل :احلاص 
الل لله ومُناصَحَة ول الامو E‏ 


ودف أذ اا ن 
٤‏ 


لأنّه قَرَنَه E‏ وبالطاعة اوتام 
اسياق ماب ينجي من ن الشارويوجب 


بذلك» 55 عاكة الأحاديث 1 
فَيها اسي اك عد يُدخْلٌ الجنّة ينجي 
من الثَّار؛ نما يدْكرٌ الواجبّات» 6 
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(6) «إقامّة الدُليل على إبطال التحليل» (ص231). 


الخصلة الأولى ‏ التوحيد: 

4 الحديث الأوّل: جاء لتّمبي عن 
التّوحيد بلفظ: «أنْ تَعْبدُوة ولا تُشْرِكُوا 
بش ١‏ وهذه الجملة تتضي من حقيقة 
الاإله 3 الله ذلك م 


سوى الله عز وجل ؛ ؛ فهونف لميادة 
غير الله عز وجل .. ودإلاً اللّهء: إثياتٌ 
لاستحقاق الألوهيّة لله . عز وجل .؛ فهو 


إثياتٌ لعيادة الله عز وجل.. 
ج 2 
فدلا إله» تضم معني : «ولا تشركوا 


E‏ وا الله» تتضمّن مفتى: أن 


وه م 
تعبدوه». 


#4 اسیک اا اء اة 


أعمال العبد جميعًا مُصروفة لله تعالى 
وحدّه لا شريك له لاحظ فيها لنفسه 


ولا مخلوق. 
5 
و الحديث الثالث: جاه اليه 
7 
عن التوحيد بلفظ: ا 


الله» قال الحافظ ابن رجب يذ «جامع 

العلوم والحكم» (2/ 468): «وأصلٌ 

التقوى أن يجعل العبدٌ بَّينَّه وبين ما 
ب عي 5ت 

يخافه ويّحذره وقاية تقيه منه: فتقوى 

العبد لرَيّه أن يجعل بينّه وبين ما يخشاه 


من ريّه.من غضّيه وسَخّطه وعقّابه 
-وقايةٌ تقيه من ذلك وهوفمل طاعته 
واجتنابٌ معاصيه». 1 
فالتّقوى -إِذا2هي: :فمل المأمور, 
وتركٌ الحظور, ولا شك أنَّ َعَم 
المأمورات عبادة الله وحدّه لا شريك 


له وأعظمُ نميا 


2 توف ب 


ت أن يعيد مَعْه غيره 
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شبيحائة ٠‏ وان يقر ەخ بذ 
العبادة. 

وة الحديث ازاق :جاء التّمبير عن 
النّوحيد بلفظ: «النَّصِيحَةٌ لله ولكتابه 
ولرَسُوله»» ولاج إخلاصٌ العمل من 
شوائب الفساد بوستناف سيازة الح 
للمنصوح له . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بخ 
«مجموع فتاواءه (1/ 19) عند ذكره 
لهذا الحديث: «فالنّصيحةٌ لله ولکتابه 
ولرسوله تدَخُلٌ چ حقٌ الله وعبادتته 


وحدّه لا شري له». 
و الحديث النقلقسي جاء التعبيرٌ 


7ه <”ه 
بأنَّه وحدّه الإله الحق لاشريك له و 
هذا قال ابن تيمية ب «مجموع فتاواه؛ 
(3/ 90-89): «ويجب الإيمانٌ بأنَّ الله 
مر بعبادته وحدّه لاً شري له كما خلق 
الجن والإنس لعبادّته؛ وبذلك أرسل 
كمال الل والب له. وذلك يتضمّنٌ 
كمال طاعته.... 

الخصلة الثّانية.لزومُ الجماعة ؛: 

الحديث الأوّل: جاءً التعبيرعن 


بِحَبْلٍ الله جَمِيعًا ولا رفوا قال 
العلأّمةٌ أو العبّاسن الى ليحو ے2 
«المفهم, » (163/5): «أي: اجتمعوا 
على اع م بالكتاب والسّنّة اعتقادًا 
وعملاً. فق كلمتّكم. وينتطم شتاتكم, 
فم لكم مصالحٌ الدنيا والدين. 
اق موا من الاختلاف والافتراق الذي 
حَصَلَّ لأهل الكتابين». 

(7) انظر: «عمدة القاريء للميني (281/11). 


فيكون المأمورٌ به هو الاجتماع على 
الحق اندي جاء به الرسولٌ 4# وهو 
الكتابٌ والسّنة؛ و هذا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية كنل ب «منهاج 
السّنَّة (5/ 134): «قالله تعالى 


قد أمر المؤمنين كلهم أن يَعتَصمُوا 
بعبله جميما :ولا تفقوا وقد هر 
ا بكتابه. وبدينه. وبالإسلام: 
وبالإخلاص» وبأمره. وبتهره. وبطاغته. 
وبالجماعة اود عن 
الصّحابة والتَّابسِين لهم بإحسان إلى 


يوم الدّين؛ وكلها صحيحة؛ فإنَّ القرآن 
يأمر بدين الإسلام» وذلك هوعهده 
2 8 
وأمرّه وطاعَتّه. والاعتصامٌ به جميعًا 
: 
إِنْما يكون ‏ الجماعة: ودينٌ الإسلام 
حقيقته الإخلاصٌ لله». 

ويد الحديث الثّاني: جاءَ التمبِيرٌ عن 

9 

لزوم الجماعة بلفظ: «وَلَرُومٌ الجِمّاعَة؛ 
7 # 


الأوّل: أنَّ الجماعة هم خا أهل 
الحق. ومعنى الدَّعوة هنا هودعوة 
الإسلام: و هذا قال الإمامٌ ابن 
ا م دار السّعادة» (1/ 


المسلمين بالسُورٍ والس ياج الحيط بهم. 
الانع من دخول عَدُوْهم عليهم » قتلك 
المعوة التي هي دعو الإسلام: وهم 
داخلوتها AEE‏ 


أحاطت به تلك الدّعوةٌ اليه ص 
الإسلام» كما أحاطّتٌ بهم: فالدّعوةٌ 


> ماع ف أن عي ف ير 
تَجِمَعٌ مَل الأمّة. وتلم شَعْتّهاء وتحيط 
بهاء فمَنْ دخل 2 جماعَتها؛ أحاطّتٌ به. 
وشَمَلتّه 

القّاني: أن الجماعة هي المسلمون 
تون على حاكم. د 


الانضواءٌ 


تحت جماغتهم: وعَدَمٌ مفارقتهم. 


یندا قان الإمنام! ابن عي الب 
«التمهيد» )277/21( کا 
خ توج قاية: ل 


دهي من ورائهع مُحِيطَة فمعناه عند 
أهل العلم: أنَّ أل الجماعة ب مصر 

من أمصار المسلمين: إذا مات إمامُهم, 
ولم يكن لهم إمام . فأقام هل ذلك 
المصر. الذي هو حضرة الإمام وموضعه 


إمامًالأنفسهم, اجتمموا عليه: وروم 


خ الآفاق يَلرَّمُهم الدُخول بط طاعة 
ذلك الإمام؛ إذا لم يكن مُعلنًا بالفسق 
والفساد .معروفًا بذلك؛ لأنّها دعوة 
سحي بهم سك ارقا واس 


أحدًاا خف عنها اذ إقامة إمامَيّن 


من اختلاف الكلمة: وفساد ذات ١‏ 
وك الحديث الثالث: جاء ١‏ 


الراشَدِينَ كوا با وعَضُوا 
بالنُواجذ». قال شيخ الإسلام ابن 
8 «الاستقامة. (1/ 4): مولا ا 


وستة الخلفاء الراشدين تَسَعٌ ا مؤمن. 
وتكفينه غتد الاختلاف الكفير؛ لم يجن 
الأمرٌ بذلك». 1 

وقال الشيغ عبد المحسن القكّاد فز 


«فتح القوي المتين» (صس97): تًا بوږ 
ل بحصول التََّرّق وكثرته. رسد إلى 


املسم مار مون و وک 


طريق السّلامة والنّجاة. وذلك بِالتّمسّك 


3 E 
بسنته وسّنة خلفائه الرّاشدين...»‎ 


o 
من هذا؛ أنه 4# بعد إخباره‎ 


عن الاختلاف الذي سيق دا 


رهم بالتّمسّك سه و 
الراشدين: ليَعسنَّى لهم الاجتماعٌ على 
الحقء فيَلْرّمُوا يذلك جماعة أهل الحق 
الي إماقهابن ول الله 44ء وخلفاؤه 


الْمْسَلمِينَوعَامتهم» » أي: نوم جماعة 


المسلمين من لوازم النّصيحَة لهم 
«المجموع» 
(191/1): وا اة ا سام 


واهذاقال ابل تيمية 


وعامتهم» هي مناصحة ولاة الأمر 
ولزومٌ جماعتهم؛ فإِنَّ لزومٌ جماعتهم 
هي نصيحتهم العامّة: وأمًا النُضيحة 
اعاّة لكل راح متهم بعيته: ههه 
ی اء تند اسا نای 

وذ الحديث الخامسس: جاء اير 
عن لزوما الجماعة بلفظ: لات إلى 


إِليّْه». وهذا 
7 ايها مما يُقتّضيه لزوم جماعة 
المسلمين: كما قال ث شيع الإسلام ابن 


تيمية ف كلامه الذي 9 كر عن 

هذا الحديث: «وذلك أنَّ الاجتماعٌ 
7 8 5 

والائتلاف: لا يتم إلا بالمعنى الذي وى 


به ے حديث ع TS‏ 


وهذا هومعتى ما جاء ل الحديث 
الثالث من أنَّ لزومٌ الجماعة يني الفل 


والحقّدَ وذلك ج قوله 4: : قلات 


الجَمَاعَةء. وذ هذا قال أبن القيّم بخ 
قتاع داز السّمادة (1 /73-72): 
«وقوله: وروم جما 
مما يمر القلدب من الف والفش؛ 
هن صاحيّه للزومه جماعة المسلمين؛ 
يحب لهم ما يحب لنفسه. وك رة لهم 
ما يكَرّه لها ويسوؤه ما يسوؤّهم: ويسرّه 
مايره #وهذا بخلاف ن انحاقٌ 
ا ٠‏ واشتفل بالطعن عليهم: ٠‏ والعيب 
والدَّمّ لهم كفعل الرٌافضة والخوارج 
وا ة وغيرهم؛ فَإِنَّ قُلويّهم مُعْتَلتَةٌ 
غلا وغشّاء. 

الخصلة الثّالئة -أظاعة ولاة 
أمور المسلمين: 

الحديث الأوّل الثاني والرّابع: 
جاء لتّبير عن طاعة ولاة الأمور بلفظ: 
مره والتّمريكُ الجامحٌ 
الةم واا دكلمة یبر بها عن 
جملة هي: إرادةٌ الخير للمنصوح له: 
وليس يُمَكنٌ أن يعبر هذا المعنى بكلمة 
وا تجمع معناه غيرهاء"' وعلى هذا؛ 
فمن نمام التضبع لولاة الأمور: السّمِعٌ 
والضّاعَةٌ لهم بج طاعة الله ورسوله. ويخ 
الأمور المباحة. وذ هذا قال الحافظ ابن 
رجنب «جامع الفلوم والحكتم» «)1/ 
2 : «وأمًا النّصيحةٌ لأئمّة المسلمين: 
فب صلاحهم ورُشدهم وعَدلهم. 
وخب اجتماع الأئةعييم وة 


افترّاق الأمّة عليهم: » والتَّديْنُ بطاعتهم 
ب طاعة الله عز وجل. : والبغض من 
رأى الخروجَ عليهم. و 


4 إعزازهم 2 


(8) «ممالم السّئْنء للخطابي (126/4). ءا 
لابن الأثير (63/5). 


طاعة الله عز وجل ». 

و الحديث الثّالث: جاءا 
عن طاعة ولاة الأمور بلفظ: سيك 
بالسّمْعِ والطَاعَة وَِنَ عَبَدًا حَبَشيًا» 
والمعنى: «السّمع: بإجابة أقوالهم. 
والطّاعة. لأوامرهم وأضاله م" ا 
على أَنْ نسم أَوَامِرَهُوَنواهِيهُ وتُطيعه 
لخ ك۵“ 


© شا الأمور بكسب القّدرة 
والطاقة. 


B88 

قتبيّن من هذا کله أهدَيّةٌ هذه الأموز 
التّلاثة: وهي المجموع ة4 قوله تعالى: 
يا لين امنأ أيليهوا آله اليما ا 
وَأ آلا مینک کان كترم في وو ردو کی 
سول نگم ومون بل لوالا 
کرک وسن أرب )€ 181 :159 

فقوه سبحانه: < کا آل اما 
يعو يمأل 4؛ فيه إشارة إلى 
وجوب التوحيد والإيمان والإخلاص. 

وقوله: الأ ینگ 4 فيه الأمرٌ 
بطاغة ولاة:الأمور ك الممروف. 

وقوله: ٍن برعم نوو ردو لَه 
اسول € فيه أمرٌ بالاجتماع على الحقٌّ 
والائتلاف. وعدم التّازْع والاختلاف. 


واللّه الهادي إلى صراط مستقيم» 
وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌ لله رَبُّ العالمين. 
B88‏ 


(9) «تحفة الأحوذيء للمباركفوري (352/10). 
(10) «غون المعبود» تلمظيم آبادي (8/ 113). 
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و إبراهيم بويران 
[البويرة 


وكير اومن الشعغصسراك: 
الي كثر حولهنا الجدل: ليمن قط 
عند المنتسبين للإسلام» بل حتى عند 
أصحاب الدّيانات الأخرى. 

وكم تُسجت من الخرافات. وراجت 
من الأباطيل شأنه: ونذا؛ أحببت 
أن أكتب هذا المقال موكلا على الله 
من سيرته وقصّته؛ وبيان بعضن ما 
افترِي عليه. : 

وسأتناول هذا الموضوع 4 عدد من 
النّقاط. 

من هو الخضر و لماذا سمي 
بذلك؟ 

اختلف المؤرخون ب نسب الخضر 
واسمه, إلى تحومن عش رة أقوال: كنا 
ذكر ذلك قير واعد مین أهل انفلم 
منهم الإمام ابن كشير ‏ «اليداية 
والثهاية» (335/1): وكذا الحافظ ابن 
حجر كتابّيه «فتح الباري» (433/6): 
ووالزهز التضربة حال الخضن »» ولیس 
على واحد من تلك الأقوال دليلٌ صحيحٌ 
يعون علية. 


وقد اشتهر باسم الخضر والّدي 


يظهر أنَّ هذا لقب لقب به: ولیس هو 
اسمه؛ قال الإمام ابن ذ «البداية 
والنهاية» (337/1): «والأشبّه وال 
َعَم أنَّ الحْضر لَب عَلَبَ عَليّهه. 

و سبب تسميته بالخضر ثلاثة 
أقوال لأهل العلم: القول الأول والثّاني 
ذكزرهسا ابن الجسوتي ف مزاد الي 
(97/3) حيث قال: «فأمًا تسميته 
بالخضرء ففيه قولان: 

TO | 


فاخضرّت رواه أبوهريرة عن رسول الله 
4# والفروة: الأرض اليابسة. 

والثّاني: آنه كان إذا جلس اخضرٌما 
جره قاله عكرهة: 

وقال مجاهد: كان إذا صلی اخضرٌ 
انول 1 

وأمّا القول الثّالث فذكره الإمام ابن 
كثير: به «البداية والنهاية؛ (337/1) 
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شم قال ابن كشير بعد نقله لكلام 


الخطابي: «قلتٌ: هذا لاي اما َبَتَ 


وأقوى بل الأازاتمت إن اهام ” 
التّحقيق 4 نبوّة الخضر؛ 
اختلف أهل العلم ب4 الخضر هل هو 

يّ أم لا 

نبي آم 1 
هذهب كثيرٌ منهم إلى أنه نبيّ. 

5 8 ع 
وقال آخرون: هو ولي وليس بنبي. 
وأغرب بعضهم فقال: هو ملك من 
الملائكةلا 
قال الإمام النووي: ب «شرح مسلم» 

(134/15) 4 سياق ذكر اختلاف 

العلماء ف نبؤته: «وحگى الماوردي 


تسیر لاد أقوال: : أحدها: :نبي 
والقّاني: و والقّالثٍ أنه من الملاثكة. 
وهذا غريب باطل» انتهى. 

وأظهر الأقوال. واللّه أعلم قول من 
قال بنبوٌة الخضر. وهوالصّحيح إن 


ما )4 2 اش الكهننة ]. 

قالوا: هذه الرّحمة والعلم اللَدُنّي 
اللذان ذكر الله امتنانه عليه بهما 
هنا رحمة النبؤة: وعلم الوحي على 
الصّحيع؛ يدل على ذلك: أنَّ الرّحمة 
تكرّر إطلاقها يذ القرآن على النْبوة: 
وكذلك العلم المؤتى من الله. تكرّر 
إطلاقه فيه على علم الوحي. 

فمن إطلاق الرّحمة على النبرة. 
قوله تعالى: # وَكَالوا وكام 
عل دَجُلِ ن لر ِي (" 


0 التزقة : 


ل 
وقوه تمان يها رفك أت 


يك كد التي ايد 


4 الت ]. 


ال : 86]. 


ومن إطلاق إيتاء العلم على النبوة. 
قوله شات ووا صَيْلُ الله عَِيَكَ 
ا كد 1 آلآ 


يار دما مت | إل نهم وا 


J 
تت وکات مَل ار ع‎ 
ا وعِلرٍ لا‎ 


اس لا يَسْلَمُوتَ 4 


قالوا: ومن أظهر الأدلّة على أن 
الرّحمة والعلم اللّدني النّدِين امةن الله 
بهما على عبده الخضر عن طريق النيوّة 
والوحي. قوله تعالى عنه 4 قصّته مع 


روو 


موسى اکل : وما قعل عن می 
[الكين : 82], أي: اتا قملتة تق ام 
الله عر وجل؛ وأمر الله عر وجل إِنّما 

يتمق عن طريق الوحي» إذ لا طريق 
تعرف بها آوامر الله ونواهيه ! إل الوحي 
من الله جل وعلا. 

وقد حصر الله كن طريق الإنذار 
ب الوحي» كما ب قوله تعالى: ظقُلٌ 
ب رڪم التي 4 اليفلا : 45]. 
ودإنّماء صيغة حصر#. 

ثانيًا ؛ وما اتج به من قال بنيؤة 
الخضيوه ونه دای قال له موس 

ا 


مء ع 


مِنَاعْلَمْتَ رَشْدًا 


ی( 


RES ن‎ 


أ 4 لانت ]. 

قالوا: فلو کان وليّا ولیس بنبيّ لم 
يخاطبه موسى بهذه المخاطبة؛ ولم يرد 
على موسى هذا الرّد؛ بل موسى إِنْما 
سأل صحبته لينال ما عنده من العلم 
انّذي اختصّه الله به دونه. فلو کان غير 
نبي» لم يكن معصومًاء ولم تكن لموسى 
وهونبيٌّ عظيم ورسول كريم واجب 
العصمة, كبيررغبة ولاعظيم طلية ب 
علم ولي غير واجب العصمة .ونا عزم 
على الذَّهاب إليه والتّمتيش عنه. ولو أنه 
يمضي حقبًا من الرّمان كم نا اجتمع 
به تواشح لله وعظمةوا 


#صورة 
مسقید مه فدل على أنه نبي مثله 
يوحى إليه كما يُوحى إليه؛ وقد حص 
من العلوم إلدنية والأسرار النبويّة بما 
لم يُطلع الله عليه موسى الكليم؛ نبي بني 
إسرائيل الكريم. 


(2) انظر «أضواء البيان» (324/3). 


esa ا‎ 


ا نَّ الخضر أقدم على قتل 
ذلك الغلام» وما ذاك إلا للوحي إليه 
من املك الغلام: وفذا دليل مستقل 
على نبوته. وبرهان ظاهر على عصمته؛ 
أن اولي لا يجوز له الاقدام على قتل 
افوس بمج رد ما بی خَلَده؛ لأنّ 
خاطرّه ليس ہوا ب العصمة؛ إذ يجوز 
4 ونا أقدم الخضسر 
على قحل ذلك الشلام الذي لم يلخ 


لأبويه على الوقوع ‏ الكفر وعقوبته؛ 
افندل ذلك غلى نيوته, أنه مؤيّد من الله 
بعصمته. 

رابعًا: أنه لما فر الخضر تأويل تلك 
الأفاعيل لومسنی ووضح له من حقيقة 
رة وحلى, قال يقد ڈنف كله ی 
ين يك وما معلل عَنْ ری » [الكيئية ؛ 
2 يعني ما فعلته من تلقاء نفسي» بل 
أمر أمرت به وأوحي إليّ فيه فدلّت هذه 


الوجوه على نبوته!©. 


(3) «البداية والنهايةء لابن كثير (338/1) بتصرّف 
يسير. 


اعتراض 

واعترض الثّاقون لنيوة الخضر على 
هذه الاستدلالات بأنّها ليست بصريحة؛ 
ولا قطديّة ب دلالتها على نبوته.الاحتمال 
أن يكون ما حصل منه من قتل الغلام: 
وخرق السّفينة, وما أشبه ذلك إلهامًا 
ألهمه فعمل بمقتضاه؛ كما حصل لمريم: 
وأم موسى عليهما السّلام. 

جوابه: 

وأجاب المثبتون لنبوة الخضر عن 
هذا الاعتراض بان اولي لا يجوز له 
الإقدام على قتل ES‏ ما 
يُلقَى بے خَلَّده؛ لأنَّ خاطره ليس بواجب 
العصمة؛ إذ يجوز عليه الخطأ بالاتفاق. 

قال الإمام الشّنقيطي نان بذ كتابه 
«أضواء البيان» (324/3): «المقرّر 
علم الأصول أنَّ الإلهام من الأولياء 
لايجوز الاستدلال به على شيء لعدم 
العصمة وعدم الدّليل على الاستدلال 
به؛ بل ولوجتود الدَّليل على عدم 
جواز الاستدلال به. وما يزعمه بعض 
الف دن جوز الكل ا 
یال دون عيرق »وما يزعمه بعض 
الجبرية أيضًا من الاحتجاج بالإلهام ‏ 


حقٌ امهم وغيره جاعلين الإلهام كالوحي 
و 


كله باطلٌ لا يمول عليه 


المسموع. 


والإلهام ب2 الاصطلاح: إيقاع 
شيء ‏ القلب يثلج له الصّدر من غير 
استدلال بوحي ولا نظر ب حجّة عقليّة: 
يخت ص الله به من يشاء من خلقه: 
أماما يلهمه الأتبياء مما يلقيه الله بذ 
قلوبهم فليمس كإلهام غيرهم؛ لأنّهم 
معصومون بخلاف غيرهم». 


ممح ماح م 
ا ا 


0 2 


4 8, 


هل مات الخضر آم لايزال حيًا 
وممّاوقع فيه الخلافشأن 
الخضر القول بتعميره» فذهب كثيرٌ 
من آهل العلم إلى أنه حي لم يمت. ولا 
يموت إلا آخرالرمان وحُكي ذلك 
عن الجمهور. وهو أمرٌ مُتّمَقّ عليه بين 


َال الإمام التَّوَوي: ب «شرح مسلم» 
(BE 133/15‏ مويو الما 
على أنه حيّ موجود بين أظهرناء وذلك 
متفقٌ عليه عند الصوفيّة وأهل الصّلاح 
والمعرفة. وحكاياتهم 4 رؤيته والاجتماع 
به والأخذ عنه وسؤاله وجوابه ووجوده 
بك المواضع الشّريفة ومواطن الخير 
أكثر من أن يحصر وأشهر من أن يستره 
وقال الشّيخ أبوعَمّرو اب ابن الصّلاح: :هو 
حي عند جماهير العلماء والصّالحِين 
والعامّة معهم بي ذلك. قال: وإِنَّما شد 
بإثكاره بعش المحدئين». 

واحتجٌ من قال بأنٌ الخضر لا يزال 
حيًا واه لم يمتء ببعضص الأحاديث 
المرقوغة » وعدد من الآثار إا أنّها واهية 
كلها لايثبت منها شيء» كما أفاد ذلك 
الإمام ابن كثير: بل «البداية والنهاية» 
(345-344/1): حيث قال بعد أن ساق 
الأحاديث والحكايات الواردة ‏ حياة 
الخضر: «وهذه الروايات والحكايات هي 
عمدة من ذهب إلى حياته إلى اليوم. 

E 
وكل من الأحاديت المرفومة ضعيفة‎ 
جذَاء لايقوم بمثلها حجّة بے الدّين‎ 
والحكايات لايخلو أكثرّها عن ضعف‎ 
أنوا ستجيعة‎ BULA الإسناد‎ 
إلى من ليس بمعصوم من صحابي أو‎ 
غيره. لأنه يجوز عليه الخطأ...: وقد‎ 
تصدى ال أبوالك رح ابن الجورق‎ 


a ا‎ TT 


كآنه 2 كتابه «عجالة المنتظر 4 شرح 
حال الخضر» للأحاديث الواردة ‏ ذلك 
من المرفومات. فبيّن أنّها موضوعات. 
ومن الآثارعن الصّحابة والتّابعين ومن 
بعدهم» فبين ضعف أسانيدها ببيان 
أحوالهاء وجهالة رجالهاء وقد أجاد 2 
ذلك وأحسن الانتقاد». 

وقال الإمام ابن القيّم انه 2 كتابه 
«المثار المنيف ب الك حيج والضعيف» 
(69-67): : «الأحاديث التي يُذكر فيها 
الخضر وحياته. كلها كذبٌّ ولايصحٌ بذ 
حياته حديث واحد». 

ومن هنا يتان عدم صحّة القول 
بيقاء الِضر واستمرار حياتته وأئّه 
قول ضعيفٌ؛ بل منكر. وأنكر منه ما بني 
عليه من الأساطير والخرافات. 3 

أدنّة من قال بموت الخضر: 

احتجٌ من قال بموت الخضر بأدلّة 
كثيرة: قاطمة للنزاع بل هذه المسألة؛ 
ذكر الإمام ابن كثير: جملة طيَبةٌ منها 
ل كتابه «البداية والنهاية» (345/1 
-346) فقال: «وأمًا الذين ذهبوا إلى 
أنه قد مات ومنهم البخاري وإبراهيم 
الحربي وأبو الحسين بن المنادي والشيخ 
أبوالفرج ابن الجوزي. » وقد انتصر 
لذلك واف فيه كتايًا سكاه دعجالة 
المنتظر 2 شرح حالة الخضر فيح 
لهم بأشياء كثيرة. 

منها قوله تعالى: « وماجعاتا شر 
َلَخَد 4 [الافيثئلا : 134], فالخضر 
إن كان بشرًا فقد دخل # هذا العموم 
امالك ذلا حور م مدال 
بدليل صحيح: والأصل عدمه حتّى يثبت. 
ولم يذكر ما فيه دليل على النُخصيص 


5 5 و 
E‏ 2 و كد جوع E‏ 
شرت ر ا د ا م 


0 ترش التاق ع کلک اشر 5 
AEA 556‏ 
)4 اغ الغا ]. قال ابن عبّامس: 
«ما بعث الله نيا إلا أخذ عليه الميثاق 
لئن بعت محمد وهو حي ليؤمآن به 
ولينصرئه. 

وأمره أن يأخذ على أمّته الميثاق. 
لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمتن به 
وينصرنه». 

ذكره البخاري عنه. 

فالخضر إن كان نبا أو وليّاء فقد 
دخل ب هذا الميثاق: فلو كان حيًا ب زمن 
رسول الله 4# لكان أشرف أحواله: أن 
يكون بين يديه؛ يؤمن بما أنزل الله عليه. 
وينصره أن يصل أحدٌ من الأعداء إليه؛ 
لأنه إن كان وليّا فالصدٌيق أفضل منه. 
وإن کان نبا فموسى أفضل منه. 

وقد روى الإمام ا 1 0 
حدثنا شرَيح بن الثعمان: حدقا هشيم: 
أنبأنا مجالد» عن الشعبي. عن جابر 
ا أنَّ رسول الله 44 قال: 


ن مُوسَى کان حا 


وها الذي يقطع به ويعلغ من الدين 
8 
علم الضرورة. 
٤‏ 3 
وقد دلت عليه هذه الآية الكريمة. 
أنَّا الأنبياء كلهم لوفّرضّن نهم أحياءٌ 
لفون بيذ زمن رسول الله 4# لكانوا 
ا أتباعًا له وتحت أوامره» ويك عموم 
شرعه. 
٤‏ 
كما آنه . صلوات الله وسلامه 


(4) (15156). وحسّنه الألباني 2 «الإرواء» (1589). 


عليه لما اجتمع معهم ليلة الإسراء. رقع 
فوقهم كلهم ونا هبطوا معه إلى بيت 
اشد وحانت دة أمره E‏ 
عن أمر الله أن يؤمّهم. :فص ی بهم ب 
محل ولايتهم ودار إقامتهم» فدل على 
أنه الإمام الأعظم» والرسول الخاتم 
المبجّل المقدّم. صلوات الله وسلامه عليه 
وعليهم أجمعين. 

فإذا علم هذا .وهو معلوم عند كل 
مؤمن- علم أنه لو كان الخضر حيّا لكان 
من جملة أَمَّة محمّد 4# وممن يقتدي 
بشرعه لا يسمه إلا ذلك 

هذا عيسى بن مریم َ6 إذا نزل 
به آخر الرّمان يحكم بهذه الشّريعة 
المطهّرة: لا يخرج منها ولا يحيد عنهاء 
وهو أحد أولي العزم الخمسة المرسلين 
وخاتم أنبياء بني إسرائيل؛ والمعلوم أنَّ 
الخصحر لع ا ی وحن 
تسكن النفمس إليه» أنه اجتمع برسول 
الله 4# ب يوم واحد. ولم يشهد معه 
قتالًا ل مشهد من المشاهد... 

فإن قيل: فهل يقال: إِنّه كان 
حاضرًا 4 هذه المواطن كلها؛ ولكن لم 
يكن أحدٌ يراه. 

فالجواب: 
.أن الأصل عدم هذا الاحتمال البعيد 
انى يلرم من تخصيض التموفات 
بمجرد التوهُمات. 

ثمّ ما الحامل له على هذا الاختفاءء 
وظهوره أعظم لأجره. وأعلى ب 


مرتبته. وأظهر لمعجرّته؟ ثم لو كان 
باقيًا بعده لكان تبلیغه عن رسول الله 


ييه الأحاديث النبويّة والآيات القرآنيّة 
وإنكاره لما وقع من الأحاديث المكذوبة 
والرُوايات المقلوية والآراء البدعيّة. 
والأهواء العصبية وقتاله مع المسلمين بخ 
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غزواتهم وشهوده جمعهم. وجماعاتهم» 
ونفعه إياهم» ودفعه الصّرر عنهم ممّن 
سواهم وتسديده العلماء والحكام: 
٤ 5 2‏ 

وتقريره الأدلة؛ والأحكام أفضل ما 
يقال عنه من كنونه 2 الأمصار. وَجَويّه 
القيَلِدٍ والأقطاره واجتماعه بعُبّاد لا 
یرف أحوالٌ كثير منهم. ٠‏ وجعله لهم 
كالتقيب المترجم عنهم. 

وهذا الذي ذكرناه لا يتوف أحدٌ 
فيه بَمَدَ التّمهُم, والله يهدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم. 


ومين جنه اما كيت ب 


«الصّحيحين»!؟) وغيرهما عن عبد الله 
ا أن رس ول الله 4 


وشئل شيخ الإسلام ابن تيمية يتلق 
کما ے2 «الفتاوى» (337/4) عن الخضر 
وإلياسس» وهل هما معمران؟ فأجاب: 
«إنهما ليسا 2 الأحياء» ولا معمّران». 

وقد سأل إبراهيمٌ الحربيٌ أحمدَ ابن 
حنبل عن تعمير الخضر وإلياس؛ وأنهم] 
باقيان ويرَيَانء ويّروى عنهما. فقال 
الإمام أحمد: من َال على غائب لم 
يُنصف منه. وما ألقى هذا إلا الشيطان. 

وسّئل البخاري عن الخضر وإلياس: 
هل هما ب2 الأحياء؟ فقال: كيف يكون 
هذاء وقد قال التي 8ا4 ابعل 
عَلَى رَأس مان سَنَة ممن مُوَعَلَى وجه 
الأزض أَحَدٌه. 

ES E‏ متملفة 
دقضه الخصرا 

قضَّةٌ الخضر صارت مع الأسف 


الايد عند كر من انان مصكدنا 
(5) أخرجه البخاري (116). ومسلم (2537). 


للخرافات: حيت استقلها بعض من لا 
خلاد له لور مدن لكات 


والعقائد الفاسدةء التي متش ها عدم 

الإيمان بنبوة الخضر واعتقاد أنه 
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مجرّد ولي صالح. 


وهذا الاعتقاد قد انّحْدَه الصُوفية 
ذريعةٌ إلى كثيرٍ من اللالات. ومنطلقًا 
اا اضات. التي متهنا: تفضيل 
الولي على الثبئ. 

حتى قال الحافظ ابن حجر يناه 
بك كتابه «الإصابة (248/2): 
بعض أكابر العلماء يقول: أوّل يحل 
من الرّندقة اعتقادٌ كون الخضر نبيا؛ لأ 
الرّنادقة يتذرَّعون بكونه غير نبي إلى أنَّ 
الوليّ أفضلٌ من النَّبيّ. كما قال قائلهم: 
مقام النبوة في برزخ 

فويق الرّسول ودون الولي» 

ولانتشار هذه الضّلالة ب4 أوساط 
كثير من المّلين والجمال, تارا 
بالصّوفية. صرح الإمام الطحاوي 
آنه بعقيدة أهل اة الفاضلة بين 


«وكان 


الأنبياء والأولياءٍ ٠‏ كما 3 معقيدته» التي 


لد على الاتّحاديّةوجهَلة الصو 8 
وكثيرٌ من هؤلاء يظنٌ آنه يصل برياسته 
واجتهاده ب4 العبادة وتصفية نفسه إلى 
ماوصلت إليه الأنبياء من غير اتّباع 

0 
لطريقتهع! ومتهم من يظن أنه قد 
صار أفضل من الأنبياء!!.. وهذا قلبٌ 
للشريعة فَإِنَّ الولاية ثابتة للمؤمنين 


(6) هوابن أبي العزّ الحنفي (صس767.766) من 
«شرح الطحاوية». 


الخ والتبوة اخ من الولاية 

ومن ضلالات الصوفيّة المبنيّة 
على تفضيل الولي على اللي قولهم: 
إن الولي قد يكون أعلم من النبيٌ؛ ؛ أن 
إدُ بعلم ليس عند النبيّ؛ 
قالوا: لأنَّ موسى غل با سُئل: «هل يذ 
الأرض أحدّ أعلم منك؟ قال: لاء قأوحى 
الله إليه: بلى عبدنا خضرء فسأل 
الصّبيل إلى لقيّهء©. 

ومنهنا 2 زعمهم: رح ل إليه 
موسى ت Ê‏ منه» فلمًا جاءه 
تواضعَ له؛ وكان تابعًا له متابعة المفضول 
للفاضل. 

وقالوا: إنَّ الوليّ قد يطلع على بعض 
المغيّباتء كما حصل للخضر 4 قصّته 
مع موسى. حين خرق السّفينة؛ وقتل 
الغلام: وأقام الجدار. 

وقد انبرى أئمّة الإسلام لمثل هذه 
الضَّلالات وفنّدوهاء وبيّنوا بأنها كفرٌ 
وضلال و زندقةٌ: لا يجوز لسلم أن 
يعتقدهاء: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يكل 
كما ب «مجموع الفتاوى» (422/11): 
«وكثيرٌ منهم يفل الولي يذ زعمه. 
إا مطلقًاء وإمًّا من بعضن الوجوه على 
الصيتح و AE‏ 
حجّة لهم: وكلّ هذه المقالات من أعظم 
الجهالات والّلالات بل من أعظم 
أنواع الثّفاق والإلحاد والكفر». 

وقال يتن سياق إبطاله لاعتقادات 
الصوفيّة ب هذا الباب ومُبِيّنًا منشأ 
اعتقادهم وعمدتهم #3 تفضيل الولي 
على التي من خلال قضّة الخضرء 
كما 2 «المستدرك على مجموع الفتاوى» 
(113/1): «وقد أجمع المسلمون على أَنَّ 
(7) أخرجه البخاري (74). ومسلم (2380). 


موسى أفضل من الخضرء فمن قال: إِنَّ 
الخضر أفضل فقد كفر. 

وسواء قيل: إِنَّ الخضر نبيء أو 
ولي. والجمهور على أنه ليس بنبي؛ بل 
أنبياء بني إسرائيل الّذين اتبعوا التّوراة 
وذكرهم الله تعالى كداود وسليمان 
اة أفضل من الخضر؛ بل على قول 
الجمهور: إل ليس بنبي فأبو بكر وعمر 

وكونه يعلم مسائل لا يعلمها موسى لا 
يُوجب أن يكون أفضل منه مطلقًاء كما 
أن الهدهد لما قال لسليمان: #أَحَطتٌ 
یمام يط يو » [الفغلق : 02 لم يكن 
أفضل من سليمان: وكما أنَّ الذين كانوا 
حون النّخل لما كانوا أعلم بتلقيحه من 
الي 4# لم يجب من ذلك أن يكونوا 
أفضلٍ منه لله وقد قال لهم أت 
لم بأمُور نياكم َم مَاكَانَ من أمْرٍ 
دينكم نال ي9. 

وأبوبكر وعمر وعثمان وعلي لهم 
كانوا يتعلمون ممن هودونهم علم الدّين 
الذي هوعندهم وقد قال لبي [4: 
ممق بدي مِنَ اة إل ارا 
الصالحة#. و 3 العلم 
أفضل ممن حصلت له الرؤيا الصالحة: 

وغاية الخضر أن يكون عنده من 
الكشف ما هو جزء من أجزاء التُيرّة 
كيف يكون أفضل من نبي؟ فكيف 
بالرّسول؟ فكيف بأولي الم 

ومن العقائد الفاسدة التي راجت 
بين الصُوفيّة ومن تأثّر بهم © قصّة 
الخضر: 


(8) آخرجه مسلم (2363.2362) من حديث أنس 
لته , وذكره شيخ الإسلام هنا بمعناه. 

(9) أخرجه خاي (6990) من حديث أبي 
هريرة شك . ومسلم (479) من حديث ابن 


عنما تمر أنه بسك لخر 
عن شريعة نبيّنا #يك. كما وسع الخضر 
بزعمهم ‏ الخروج عن شريعة موسى» 
وقد اشتهر هذا عند خواص الصوفيّة 
الات الحقيقة. وهم 4 هذا المعتقد 
ضالون من وجهين. كما أفاد ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية نال حيث قال 
كما ف «القتاوى» (266/13): «يعض 
الصوفيّة والفقراء وبعض أهل الكلام 
والفلسفة؛ يسلك مسلك الباطنيّة بخ 
بعضص الأمور لا جميعها؛ حى يرى 
بعضهم سقوط الصّلاة عن بعض 
الخواصس, أوحلٌ الخمر. وغيرها من 
المحرّمات . لهم: أو أن لبعضهم طريقًا 
إلى الله عر وجل غير متابعة الرُسول. 

وقد يحتج كدي بقصّة موسى 
فا لخر ویظتون أنَّ الخضر خرج عن 
الشريعة؛ فيجوز لفيره من الأولياء ما 
يجوز له من الخروج عن الشّريعة. وهم 
ے هذا ضالون من وجهين: 

أحدهما: أنَّ الخضر لم يخرج عن 
الشُريعة: بل الذي فعله كان جائزًا بخ 
شريعة موسى؛ ولهذا لما بين له الأسباب 
أقرَّه على ذلك ولولم يكن جائرًا لما 
أقره. ولكن لم يكن موسى يعلم الأسباب 
التي بها أبيحت قك فظن أن الخضر 
كالملك الظّالم؛ فذكر ذلك له الخضر. 

والقّاني: أن الخضر لم يكن من أمّة 
موسی؛ ولا كان يجب عليه متابعته: بل 
قالله: إن على علم من علم الله 
عَلّمَِيه الله لاتعلمه »وان على علم من 
علم الله علمكه الله لا أعلمه:09. 

وذلك أنَّ دعوة موسى لم تكن عامّة؛ 
إن النَبِيِّ كان يُبعث إلى قومه خاصّة: 
ومحمّد للك بُعث إلى الاس كاقّة: بل 
(10) أخرجه البخاري (122): ومسلم (2380). 


بعت إلى الإنس والجن ياطنًا وظاهرًا: 
عبسل لأحد أن يخرج عن لاقام 
ومتابعته؛ لاخ الباطن ولا الظاهر. 
لا من الخواص ولا من العوام». 

وقال العلمة ابن أبي العزِّ كانه بذ 
«شرح الطحاوية» (صن795): «فمن 
ادعی Î‏ 4 كالخضر مع 
موسى أو جوّز ذلك لأحد من الأمّة: 
فليجدّد إسلامه وليشهد شا الحقٌ؛ 
فَإنهِ مقارقٌ لدين الإسلام بالكليّة فضلاً 
عن أن کن من أولياء الله وا امون 
أولياء الشّيطان وهذا الموضع مرق بين 
زنادقة القوم وأهل الاستقامة». 

ومن العقائد الفاسدة التي راجت 
بين الصوفيّة ومن تأثّر بهم قصّة 
الخضر: 

اعتقاد بعض ا نهم يسعهم 
الاستغتاء عن الوحي وعمًا جاءت به 
الربكل ا التي وأ حالهم يخ 
ذلك كحال الخضر الذي استغنى بالعلم 
اللدتي الذي آتاه الله بلا واسطة نبي 
عن علم موسى وشريعته. 

والعلم اللدني الذي يدندن حوله 
الصوفيّة الضلال هوبمعتى الفيض 
عندهم: ويعنون به انفتاح علم الغيب 
وحقائق الدّنيا والآخرة عليهم. جريًا 
متهم على القاغدة الضالّة «حدَّثني 
قلبي عن ربي»» فلا يحتاجون إلى 
واسطة ف زعمهم لتلشّي الوحي والعلم: 
وهذا هو الصّلال البعيد. 


(11) قال الشيخ يكر أبوزيد يذ «معجع المناهي 
اللفطيّةء (صن398): «وهذا الاصطلاح من 
2 ل و ٠‏ وإلاً فَإِنَّ 


OEE 


القرآن: قما لم يكن العلم من عند الله على لسان 


قال العلامة ابن أبي العز: بذ «شرح 
الطحاوية (ص795): دوأمًا من يتعلقٌ 
بقصّة موسى مع الخضر: © تجويز 
الاستغناء عن الوحي لم اللدني 
الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق .+ 
فهو ملح زنديقٌ. فإنَّ موسی : لم يكن 
مبعونًا إلى الخضر: ولم يكن الخضر 
مأمورًا بمتابعته». 
وقال العلأمة ابن القيّم يل بذ 
در اج السَّالكين» (496/2) ): «العلم 
اللدني نومان: لدني رحماني. ولدني 
والمحك: هو الوحي ولا وحي بعد 
رسول اللّه. 
وأمًا ا 
السّلام: فالتعلق بها ب تجويز الاستغناء 
عن الوح بالعلم الد الاد ركد 
مخرج عن الإسلام موجب لإراقة الدّم. 
والفرق: أنَّ موسى لم يكن مبعوًا 


إلى الخضر. ولم يكن الخضر مأمورًا 
والعلم عند اللّه. وآخر دعوانا أن 
الحمد للّه رب العالمين. 


السنة التاسعة.العدد الخامس والأريعون: 


تزلية وآداب 


السار 


أخلاق وقيم 


و قويدر ميلودية 


امام خيب. انراد 


يقول الله تعالى ب2 موضع الامتنان 
مُبِيْنا أصل بعثّة وإرسال رسوله وحبيبه 
محمد له لثاسس: گا ارت 
يڪم ر نم ينذا 
وة ومعم ا کم كو مو 
408 التذاعط]. قال 
الرّحمن السّعدي 4# «تفسيره»: 
,ويڪ » أي: يُطهْرٌ أخلاقكم 
ونفوسَكم بتربيتها على الأخلاق 
الجميلة وتنزيهها عن الأخلاق 
الرذيلة؛ وذلك كتزكيتهم من 
الد ك إلى ال / 


فيد 


يد ومن الرّياء 
إلى الإخلاص» ومن الكذب إلى 
الصٌدق. ومن الخيانة إلى الأمانة, 
والتّقاطع 
إك اتاتب والتواضتل وانكواددء 
وغير ذلك من أتواع التّركية من سوء 
احق إلى خسن الخلق»ه. 


0 ٤ 
+ ومن التباغض والتها‎ 


ولد جل ال 4# الفاية 


من بعثته الدعوة للأخلاق؛ فصحٌ 
عنه؛ كما 4 «صحيح الأدب المفرد» 
(207) من حديث أ 
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الأخلاق». ولقد بن رسول الله لك 
بهذا الأسلوب أهمّيّة الخلّق بالرّغم 
من أجله؛ فالعقيدة والتَّوحيد وعبادةٌ 
الله وحدّه لا شريكٌ له أهمّ منه. وهي 
ّى الأونّويّات ولكن بذ هذا الأسلوب 
بيان لأهمّيّة الشَّيءِ: وإن كان غيرّه 
أهَمّ منه. والحكمة يذ ذلك أن الخلقٌّ 
ھ اد اه الئاس ن العيد 
ويدركونه من سائر أعمال الإسلام؛ 
فالنّاس لا يرون عقيدةٌ الشّخص؛ لان 
محلّها القلب» كما لا يرَونَ كل عباداته. 
لكن 


e 
فعلينا أن ندرك هذا.‎ 


أخلاقه ويتعاملون ممه بذلكف» 


إنَّ الأخلاق 2 الإسلام لا تقوم 
على نظريّات مذهبيّة. ولا مصالح 


: جمادى الأولى/جمادى الآخرة 1436ه الموافق ل مارس/أفريل 2015م 


000 3 2 3 

فردية. ولا عوامل بيئية تتبدل 
من ينبُوع الإيمان يَشع نورُها داخلٌ 
اقم وعارقها:فايسه حادق 
فضائل مُنفصلَة. وإِنْما هي حلقاتٌ 
اة ي سلسلةواحدة»عقيدكه 
أخلاق. وشريعته أخلاق» لا يخرق 

5 ع 

المسلمٌ إحداها إلا أحدّتَ خَرْفَايٍ 
ا 1 

إيمانه... يقول الرّسول 4: رلا 


م دمج » 


4 8 
يزني الزاني ني وهو مؤمن› 


3 2 دعر 


r 5‏ 2 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 


مم RA,‏ كد ون A‏ .دون 2 
مؤمن. ولا يشرق السارق حين يَسرق 


وَمُوَ مُؤْمنٌ» رواه البخاري (5578), 
ومسلم (57). 
5 ل 

فالأخلاقٌ دليل الإسلام وترجمته 
العمليّة: وكلّما كان الإيمانٌ قويًا أَثمَرٌ 
و 3 00 
خلقًا قويّاء وقوٌةٌ الأمّة وعلو مكائتها 
ايمانأفرادها. 


ا 5 

فلا يشك أحد أنَّ سبيل النّجاة 
والغرٌ والتمكين.وطرينق: السماداة 
يل الدّنيا والآخرة بلا الاغتصام 


بالكشاب والسّنَّة وما كان عليه سلف 
الأكنةةاتلكم هي سغينة النّجاة غيرٌ 
أنَّ هناك أمرًا مهما بل منهج السَّلف 
الشسالع لم يأف حقَّهُ من العناية 
والاهتمام منا؛ ذلكم هو منهج 
أخلاقهم وطريق سلوكهم: فمنهحٌ 
السّلف الصّالح ليس علمًا مُجِرَّدًا 
ولا امتشاقا جامتاء وة ني 
عقيدة وأخلاق وعمل؛ إذ ثمّة تلازمٌ 
بين الأخلاق والامتقاد والإيمان. 
فالأخلاقٌ والسّلوك الظّامرٌ هو 


كمرة الأعتساد الباظن ومن خَمٌ؛ 
فَإِنَّ الانحراف الواقعٌ ‏ الأخلاق 
والسّلوك ناشن عن نقصص وخلل يخ 
الإيمان. قال شيحٌ الإسلام ابن تيمية 


ككلة «مجموع الفتاوى» (7/  )541‏ 
مُقَرُرًا هذه الحقيقة .: «وإذا قام 
زان لدي بد رات نازخ 
ضرورة أن يُتحرَّكَ البدن موب 
ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال 
الظاهرة: فما يظهر على البدن من 
الأقوال والأعمال هومُوجَبٌ ماخ 
القلب ولازمُه ودليله ومغلولة. كما أن 
ما يقومٌ بالبدن من الأقوال والأعمال 
له أيضًا تأثيرر فيما ب القلب. فكل 
منهما يُوْمْرُ ب الآخر. لك القلبّ 
هوالأصلٌ والبدنٌ فرع له والفرعٌ 
يُستمَدٌ من أصله. والأصل يتبث 
ويّقوّىبفرعه. 

ويقول الشّاطبي أيضًا ذخ 
«الموافقات» (1/ 233): جنا 
الأعمالٌ الظامرةٌ بط الشّرعَ دليلاً 
على ما الباطن؛ فإن كان الظّاهِرٌ 
مُنَخَرِمًا حُكمَ على الباطن بذلك؛ أو 


مُستقيمًا حُكمَ على الباطن بذلك 
ايشا 


وعلماء أهل السّنّة والجماعة 
قق اا یموق 000000 
کب العقائد يذكرون منهج أخلاقهم؛ 
ويشيدون بمنزلة الأخلاق على أنه 
قسرة من كفرات:العقيةة يشون 
الإمام أبو بكر الإسماعيلي ‏ كتابه 
«اعتقاد أهل الحديث» (ص59): 


السنة التاسعة .العدد الخامس والأريعون: جمادى الأولى/جمادى الآخرة 1436ه الموافق ل مارس/أفريل 2015م 


«ويرون مجانبة البدعة والآثام 
والمَخْر والتكبر والعجب والخيائة 
والدّغل والاغتيال والسّعاية, 
وَيَرَوْنَ كف الأذى وتركَ الغيية», 
ويقول الإمامٌ الصّابوني ‏ كتابه 
«عقيدة السَّلف أصحاب الحديث» 
(ص107): «ويتواصَوْنَ بقيام اليل 
للصّلاة بعد المنام: وبصلة الأرحام 
على اختلاف الحالات» وإفشاء 
الاي وإظماء الاي والتاجية 
على الفقراء والمساكين والأيتام. 
والاهتمام بأمور المسلمين؛ والتعقّف 
ك المأكل والمشرب وال لبس والمنكح 
والمصرف. والسّعي ب2 الخيرات: 
والأمر بالمعروف والتّهي عن المنكرء 
والبدار إلى فمل الخيرات أجمع. 
وانّقاء سوء عاقبة الطمّع: ويتواصّونَ 
بالحقٌوالصّبر. 

ويقولٌ شيحٌ الإسلام ابن تيمية 
2 «مجموع الفتاوى» ‏ بيان منهج 
السّلف: «ويدعون إلى مكارم 
الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون 
معنى قوله 4#: َكَل المآ 


22 كول مرج بع Es‏ 
إِيمَانًا أَحْسَتهُمَ خلقًاء. ثم قال: 


«ويُحبّون ويُنْد بون إلى أنْ تصل مَنّْ 
قطعك. وفطي مَنْ حرّمَك, وتعفُوٌ 
عمّن ظلمَكَ؛ ويأمرون ببرٌ الوالدين» 
وصلة الأرحام: وحسن الجوارء 
والإحسان إلى اليتامّي والمساكين 
واين بيل» والرّفقٍ بالمملوك: 
وينهوؤن عن الفخر وَالحَيّلاءِ والبغي» 
والاستطالة على الخلق بحق أو بغير 


عو ويأمرونَ بمعالي الأخلاق 
وت ووس وسماس مهاه 

إن المُسلمِينَ الأوائل فتحوا بلدانًا 
أقسبى. الشزق؛ كأَنْدُونِيسَيًا 
وَمَالِيزْيَا وفلبّينَء من غير أن تتحرّكَ 
إليها جيوشس ولم تزلزل بها عروش 
ولم يرفع بها سيفٌ ولا رمعٌ: بل 
تجّارٌ صالحون بأخلاقهم وبأمانتهم 


يتعاملون بالدّرهم والدّينار فحمّق فحقّقٌ 
الله لهم بأخلاقهم الانتصارَ بلق 


وسلوك حسن لفت الأنظارٌ إلى جمال 
وعظمة هذا الدّين المختار. فالعودة 
إلى مكارم الأخلاق؛ قولاً وعملاً 
ودلالة ومَضهوثًا. 

واللهة إا اليئ تَسَعٌ الاس 
بأموالنا ولا بجاهنا ولا بسلطاتنا 
ولا بحسن صُوَّرِناء ولكن نَسَعٌّ الناسَ 
بأخلاقنا وقيّمناء فالأخلاق الفاضلةٌ 
حلة تقر دوتها العلل وستز ك 
يُغني عنه سترء ولكن للأسف فقدنا 
كثيرًا من الأخلاق الحسنة حى أصبح 
الكثيرٌ منًا يعيش عَيش البهائم والأنعام. 

إن الأخلاقٌ. الفاضلة ركيرة 
ناي سن ركاشو الاق E‏ 

8 2 
الفرد والمجتمع والنهوض بالأمُةء 
وصَدَق من قال: 
إنماالأمم الأخلاق ما ممت 
5-55 
فإِن هم ذهيت أخلاقُهم ذهيوا 
كما أنَّ شيوعٌ الانحلال والفساد 


والأخلاق السيئة إيذَانٌَ بسقوط 
الأممعواضمحلالها.وكماقيل: 
وإذا اأمية القَوم بخ أخلاقهم 

فَأَقَمْمَليهِمْمَأْتَماوِمُويلاً 

ولحاسن الأخلاق 4 ديننا 


مكانة ماني ودرجة رفيعة. 
فآيات كتاب الله وأحاديثٌ رسول 
الله الكثيرٌ منها مُشْتَمِلٌَ على 
الحتٌ على جوامع الأخلاق بط 
جوامع الكلمء كقوله تعالى: 


3 ول نوا 


حًا (اة: 
لقصل بم 4 [النعة : : 237 ص 
جِيلٌ 4 اخلك : 18. 83]. وشت 
ألصّفْحَ َيل )4 [خكة لاغ ]. « حْذٍ 
لمق وَأ امز عض عن ص لهرت 


4 اخ انلف ]. ودا سيشأ 
اللو أعَرَضُوا عله : 55]. 


ود السّنَّة من الأحاديث 


الصّحيحة الكثير؛ كقوله #له: 


اتد تتس وو و جح وت يعي کر که دم کو 


فالأخلاقٌ الحسنةٌ والآداتٌ 
قا ادق واش 
بهاء سواءً ما كان ب الأصول أو ل 
الفروع؛ وما كان بك معاملة الخالق . 
جل وله أو معاملدت آنخلرقن؛ 


حى مع الحيوان ب قتله أو ذبحه 


أعظم ديتنا وما أكمله! فَأَيْنَ نحنٌ 
من أخلاق هذا الدّين؟! للأسف 
ا او نجرف وط 
كم هو مؤلم لافس ومُحَرِنٌ لقب 
أن يشتكي إليك أ مسلمٌ حال 
أخيه المسلم معه وسوءَ معاملته 


5 5 
له. وأهل الباطل يحترمٌ بعضهم 
3 5 0 000 

بسكا سحن اول التاسن يكل 
مكايمٍ الأخلاقٍ ومَحَاسِنٍ العادات» 
ولا يجُورٌ أن ي 
المضمار قاستيا 


َباَت 4. 
#88 


ل 
فتلوى شرعية 


و أ.د.محمد علي فركوس 
|[ أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزاثر 


في حكم رياضة 
«تاي شي شوان» 


8 السؤال: 


بارَّكَ الله فيكم .شيحّنا 
وأَحْسَنَ إليكم: لقد انتشر 2 بلدنا 
. الجزائر. مُمَارّسةٌ رياضة صينية 
يُطْلَّقُ عليهاء .تاي شي شوان, 
chi chuan)‏ 151 ). 

وتعني بِلُفّتهم: مُلاكَمة القوّة 
العُلياء ويّعتيرها مُمارسُوها تًا من 
الفتون القتالية. 


ماحكمممارّسة هذا 


الأمر مع العلم: 

أوَلَاه نها مُمِارَسةٌ رياضيّة 
أتشأها الرهبانُ الطاويُون 
وطوّروهاء فهي مُسْتَمَدَُةَ من 
عقيدتهم وفلسفتهم. 

كاقياء تنحتلق هذه اكمارسة 
الرياضيةٌ عن القنون القتالية 
الأخرى التي تَعْنَى بالجسم: 


فهي تعتني ‏ كما يزعمون. 


ERE ae 


بالروح والطاقة. 

ثالا؛ يمكن من يُمارِسُ هذا 
الأمرّ ‏ بالتمارين المسْتمرٌة 
يقوم ببعض الأمور الخارقة للعادة 


كتحريك إتسان آخْرَ دون سه أو 


3 


ضرب خصم بواسطة الطاقة 
الكهربائية المتواجدة 4 جسم 
الانسانء أو الدفاع عن النفس دون 

رابعًاء إذا وقش أحَدُّهم 
حول هذه الأمور التي تُعتبر من 
يمكن تفسيرٌه علميًاء ويمكن فعله 
دون الاستعانة بالشياطين: وأنَّ 
الأمور الخارقة للعادة أمرٌ نسبِي 
بين الناس. 

هذه المحاور ‏ شيحّنا . هي من 
اهم ما يُلاحَظٌ على هذه المُمارّسة 
الرياضية: وال فهناك مُسائلٌ 
أخرى لودُكرّتٌ لكان السؤالُ أَطوّلَ 
من هذا 


وجزاكم الله خيرًا. 


B8 


# الجواب: 

الحعيائلة رت العالين: والصلاة 
والسَّلامٌ على مَنْ أرسلّه ال رحمةٌ 
للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى 
يوم الدّين. 


ما بعد 


فالمعلوم أنَّ الرُياضات بِمُخْتلَف 
أشكالها وأنواعها. وسائرٌ الألعاب 
داخلة ب عموم الأفعال. لا تخرّج عن 
الأصلٍ امقر من الحلّ والإباحة؛ ولا 
نضرف إلى التّحريم والمنع إلا إذا 
اكتنفها محذورٌ شرع يرجع -عادةٌ 
إلى الضَّررٍ أو الظلم. سواء بخ ظلم 
العبد ليه أو ظلم العبد لغيره من عباد 
الله ومخلوقاته أو ظلم العبد لتَفْسه. 


وكما وَرَدَ ب السّؤال فإ 
مُمارّسة رياضة «التاي شي شوان» 
من الرُهبان الطَاويّين. بل إِنَّ مذهبٌ 
الطاويّة اسل لجملة من التُطبيقات 
الرُياضيّة والاستشفائيّة ك: «الريكي» 
و«التشي كونغ» و«الیوجا» وغيرها. 

وكثيرٌ ممّن يُمارِسٌ رياضة «التاي 
شي شوان» لا يعرف أنه يُمَارِسٌ . بطريق 


ا 2 5 
أو بآخرّ . عبادة الطاويّة 


٤ 5‏ 
الفامند؛ ذلك لأن الطاويّين يعتقدون 
وه re e A‏ 
أنَّ أصل كل الأشياء ومَرَدها ب4 الوجود 
5 7 
إلى ما يُسَمّى ب: «الطاوء!). وكل ما ب 


لنت ماي 
قوّة «الينّ» الذي يمثل القمرّ والأنوثة 
والسّكونَ والبرودة. وبين قوّة «اليانج» 


والدُكورة والحركة والحرازة. 


ع وش ا 3 
وتنبُعٌ فلسفة الطاقة ‏ عند الطاويّين 

39 0 و2 
- من هذه القوى الثنائيّة المتناقضة. 


5 0 
تتبلورٌ - من خلال هذه الثنائية ‏ 


0 ء 0 5 
مَهَمّةٌ «الضّاوه المتمثلة بي التّوازن المثالي 


وجه الانسجام والتّكامُل. 


وده اترياسة: نه د ذاكهنا- 
U‏ 
ضربٌ من الطقوس الوثنيّة تقوم على 
الكّرويج والدّعاية لأديان شرق آسيا 
ء 
عمومًاء والطاوية والهندوسيّة والبو 


والعتتوية حضو : 


a 2 


مُعْتَقَدات فاسدة. جائرة بط 


: 0 


قائمة على متمد 
حقٌّ الله على عباده؛ ومُنافية للتّوحيد 
الخالص لله تعالى. 1 

علا أن هذه الرّياشة تصعيها 
ازفا رها انع 
وَالشيَاطينٌ على يد اماز لها 


خوارق ارق رة إلى حدٌ يزه 


الجانب العقديٍّ بوچه بارا أو غير 


اشر. 


هذا؛ وعلى فَرّض تجريد هذه 


الرّياضة من الكرانيم والطقوس 


السنة التاسعة . العدد الخامس والأربعون: جمادى الأولى/جمادى الآخرة 1438ه الموافق 3 مارس/أفريل 2015م 


ودی باشیة يليب ابا 
الرُياضيٌ والاكتفاء بترويض الجسم 
بالحركات. إلا أنَّ تلك الحركات 
الرُياضية  .‏ حدّ ذاتها . لا تخلو من 
الشّبهات؛ با بك معاني تلك الحركات 
التمَاعُليّة من التمبِيرٍ عن التّوارنِ المثالي 


0 
بزعمهم ‏ بين القوى الثنائيّة السّالفة 


الأسيوية. بأنواعها إا ما روت فيا 
he‏ 22 8 
الصُوابط الشُرعيّة؛ لأنّ حركاتها معللةٌ 
8 
اعرف على طرق التَّصِدّي للعدو 
وإجادة فنون القتال. 


هذاء فحريّ بالمسلم ‏ والحال هذه 
اتقاءٌ الشبهات والحدرٌ من الوقوع بذ 
مُكايد الشّيطان وشراكه بتزيينه للعمل 
الضّالٌ وتحسينه بالشّبهات؛ وقومًا عند 


حدوده: وَعْمَلاً بقوله ##: شمن انْقَى 


: 5 الحَرّامة, 
وقوله 4#: «دَعَ مَا يَرِيْبُكَ إلى مالآ 
يريبك6. 


والعلم عند الله تعالى 
B88‏ 


(2) أخرجه اليخاري (52). ومسلمٌ (1599). من 
حديث اعمان بن بشير قط . 

3 أخرجه العرمدي (2518) والتسائي (5711), 

ث الحسن بن علي نظ , وصخّحه 

ذ«صحيح الجامي (3378). 


تأخير دفع الرّكاة عن وقتها 


كثير وحانّ وق إخراجھاء فهل 
يجوز له شيحّنا الكريم ‏ توزيغها 
على أقساط: علمًا بأنَّ هذا قد 
يستغرق شهورًا؟ وجزاكم الله 


ا الجواب: 

إذا مَك ج ذمّة ة الكلّفٍ عوك 
إخراج الركاة سا تور شروطها 
وانتقاء موائمهها فاه يرنه حالتئن 
الجادرة إلى رابا للمُسَتحِقينَ 


لها من غير تأخير لها؛ لأنَّ الزَّكاةٌ 
ذاكلة اهس العبادات والخيرات, 
وفنا جناء غ التتؤيل ما يقل علق هذا 
الكتتى ا تعالى: #وأفصلوا 


وأ ألْكَيرٌ 


E‏ هد و سارعالل ورمن 
ّم عة اموت والأزش 


.]133 [آل عمران:‎ 4) E 


وقوله تعالى: [َاسكَيقُوا ألْخَيرتٍ 
[البقرة: 148؛ المائدة: 48]ء ولا يخفى 
أنّ الأمر بالمُسارّعة إلى المغفرة واستباق 
الكييات دليلٌ ظافة على 2 
امبادّرة إلى إخراج الزّكاة؛ ؛لأنها من 
العبادات والخيرات؛ وقد كَرِةَ 
4 من أصحابه تأخيرّما أمَرَهم به 
من اللحر والحلق يوم الحدَييَ 
لمتكق المبادرة إلى الامتشال واجبة i‏ 
كر ذلك منم »ولان المبادّرة بالؤكاة 
وم لين واب لم وهي -بلاشكٌ 


عون مالي وي تفن من الفقراء 


ا 01 


امكف بالانتفاع بالرّكاة: فضلا عن أنَّ 
المبادرة إلى إخراج الزّكاة دون تأخير 
َم من خُر الآأخير الذي يج آفات 
على صاحبه ويقتضي ‏ من ورائه راکم 
الواجيات؛ الأمر الذي قد بوره عجرًا 

عن اموس بيا ٠‏ وقد يخترمه الموثٌ قبل 
الوفاء بها إلى امستحقّين. 

لذلك كان واجبًّا على صاحب الال 
نيدل جهدًا ‏ تبرفة ذمته منها 
بإيجاد الطلرّق الكفيلة بإخراج زكاته من 
غير کو عر 
بالإخراج نيابةٌ عنه» وإذا كانت الأقساط 
يُخشى الثفريط بعدم أدائها ا 
وقتها الشَرعي؛ أُوتَعذَرَ وجو الملتحقّين 
فكو حال ها أ 


2 ذلك الوق 
وقتها ليُوَِيّها ب وقتهاء كتمجيل قضاء 
الدّيْنِ قبل حول أجله. أو أداء كقّارة 
البهي هبنن الحانت وقبل ادروت 


روى أبوداود وغيئره عَنْ عَلِيٍّ وفع : 
«أنَّ اعباس سال النَّبِيٍّ أ ب تعجيل 
E.‏ رة چ 


E 


(5) أخرجه أبوداود (1624). والترمذيٌ (678). 
واب ماجه (1795): من حديث علي ابن 

ي طالب لتك , وص حُحه أحمد شاكر ب 

نتحقيقة مسد أحمد (141/2): وجه 
الألباني ‏ «الإرواء» (347/3) و «صحيح 
أبي داودء )1436( 

(6) أخرجه أبوعُ «الأموال» (1886) من حديث. 
علي بي طالب خاي :وله الايا يي 

.(346/3)« 


«الإرواء 


سير الأعلام 


عقيدة 


الإمام أبي العالبية 


فيع بن مهران الزياحي 


و عبد الله بوزنون 


0 


خی ما تصرف فية قاد 
وتَبِدَّلٌ فيه الجهودٌ هو العنايةٌ ببيان 
عقيدة أهل السّنّة وتوضيحهاء وأفضلٌ 
طريق لهذا القَرَضِ المنشود هوالاعتناءٌ 
بما أذ رَعن اسلف الصّالحٍ باب 
الاعتقاد؛ جممًا وتدريسًا لمم اسحا 
العقيدة لمرْضيّة والقرونٍ اممَضّلة اُذين 
هد لهم رسولٌ الله بالخيريّة ومن تلك 
الخيرية أنه لع يقب عداكدهم ماأتى 
على م 
يقول الدُكثور محمد بن عبد الرّحمن 
الخفيس 4 مدمه كخابه «اعتغاد تة 
السَّلف أهل الحديث» (ص10): وا 
يُْسّفله E‏ بعش الجامعات الإسلاميّة 
كشير من البلدان. لم فط عقائد 


مو 2 
بَعَدَهُمّ من البدع والمحدّثّات, 


السَّلف ما تستحقه من العناية والدّراسة 
اقبت والتّفن: وإذا نشرّت شيفًا من 
الكتب والبحوث يذ مجال العقيدة, 
فَإنّما هي عقيدةٌ الأشعريّة والماتريديّة 
وأشباههم وا كان هناك وجودٌ لكت 
قدت عن عقيدة ة السّلف آهل | السّنّة 
واتجماعة: فإئها مكوية بعلام | المتكلمين 
ومُصطاحاتهم الحادثة المبتدّعة, 


وليست بصفاء عقائد اسلف المأثورة 
عنهم؛ البعيدة عن الف والكلام 
والجَدَل المقصورة على ما جاء 4 كتاب 
اللّه. وحديث رسوله بك اه. 

وقبل أن تَشرَّعَ .2 المقصود نَدْكُرٌ 
ترجمة مُوجِرَةَ تُمَرّفُ القارىٌ بجلالة 
هذا الإمام وَعُلوٌ قدره. 


© اسمه وكنيته ونسبه!!: 
امو A‏ 
هوالإمامٌ الحافظ المقرىٌ المفْسرٌ 
هيع (بالنّصغير) بن مهران أبوالعالية 
الرياحي مولاهم البصري» كان مولى 


م.م م 


ولد أبوالعالية رُقيّعٌ بن مهرّان 
الرياحي قبل وفاة 
0 

يه ا من المخضرمين الذين 


7 انظر ترجمته ب «حلية الأولياء» (217/3). 
«الأنساب» للسّممائي (122/3) (4563). 
«تاريغ دمشق» (159/18), «تهذی ب الکمال» 
(218/9).ءسیرآعلام «)207/4(. 
*«تهذيب| التهنيب»(59/12). 

)2 لم أجذ غير هذا الثاريخ .وهو عند السُمعان 2 

يك قال أبو العالية: 


على قول خيره إن ص الأ 


اس رسي نيه نوم يس ون يعد کر ووه دم لاا 


© نشأته العلميّة ؛ 
بدأ أبوالعالية مُسيرَتهالعلميّة سن 


مُبكرّة رُم ما كان فيه من رق العبوديّة, 
حيث قرأ القرا بعد وفاة التي 


بعشر سنين» ٠‏ كما كان يقول عن نفسه: 


سنين' , وساعد يذ ذلك نبوځه وسرعةٌ 


حفظه» وما أدرك من الخير 2 ب ء َة 

من كبا لصحا كتمروابي يوب وابي 

موسى وأبي هريرة۔ رضي الله عنهم 
أجمعين ‏ وغيرهم. 
© رحلا ته : 


كان أبو العالية من الأوائل الّذين 
دا الرّحَة بخ طلب العلم والحديث: 
فقد كان بالبصرة يسم ع ممن سي 
من الصّحابة فلم يَهَنَاْ حتَّى رَحَلَ إليهم 
ليست منهم مُشَافهَةٌ, وي ذلك يقول: 
«كنّا نسمع بالبضرة عن أصحاب النْبِيّ 
4# فلم رض حنَّى رَكبّنا إلى المدينة 
فسمعناها من أقواههم,0. 
وممّايذكر ف رحلاته خروجّه 
غازِيًا ج سبيل الله مع جمع من 
الصّحابة فدخل أَصَبَّهَانَ مع أبي 
(3) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (166/18). ,سير 
أعلام التبلاء» (208/4). 
(4) «تاریخدمشق» (174/18). 


موسى الأشعري خت . وكان بالشام 
مع أبي ذرٌ جإفعك ۵ . 

# سعة علمه وثتاء العلماء 
عليه : 

لقد حاز أبو العالية قصب السَّبق ب 
العلوم» فكان فقيهًا مُفتيّا يُشبه إبراهيم 
4 
النخعي 2 فقهه: قال مغير: 
أهلٍ البصرة علمًا بإبراهي اهيتم اللي 
أبو العالية:©). وكان إمامًا بج التفمسير 
والقراءة وقد برع فيهما؛ فكان أعَلَمّ 
التّابعين بالقرآن كما سيأتي يذثناء 
العلماء عليه «وبلغ من العلم ها جمل ابق 
عباس اتش يدم على أعيان هَرَّش. 
ويجلسّه على السّرير وكانت هريش 
تتغامَرٌ عليه ففطنّ لهم ابن عباس 
فقال: «هكذا العلمٌ #ززيد اريت 
شرفاء ويجلس المملوك على الأسرّة». ثم 
أنشد محمّد بن الحارث ف إثره: 


1ض #2" 4 
رأيت رَفِيعٌ الناس من كان عالمًا 
وإن لم يكن يك قومه بحسيب 
3 
إذا حل أرضا عاش فيها بعلمه 
وما عالم في بلدة بغريب27 
وقال ابن أبي داود عنه: «ليس أحد 
بعد الصّحابة أعلم بالقرآن منه»» وقال 
أبونعيم الأصبهاني: «ومنهم ذو الأحوال 
السّامية والأعمال الخافية. رُفَيَعٌ أبو 
العالية: كانت وصاياه 4 لزوم الاتباع 
وعهودميةيجائبة الإحداك س 
)5( «الأنساب» للسّمعاني (122/3).«تاريغ دمشق» 
)166/18( :سير أعلام البلا «)209/4(. 
(6) أورد هذا الأثر الشيرازي بء «طبقات الفقهاءء 
(88/1):والتُّمبي«معرفة القّرَّاء الكبار» 
(155/1) عند ترجمة أبي العالية رفيع ابن 
مهران, لكنوجدتٌ/ أبي حاتم «الجرج 
والتُمديل» (329/2) أورد هذا الأثر إلا ترجمة أبي 
العالية البراء أذينة. وهوغير أبي العالية الرياحي 
فالله أعلم. 
(7) «تاريغ دمشقء (177/18). 


وقال الذَّهبِي عنه: «كان أبو العالية إمامًا 
لاسو وتن 
ثقه المجلي وابنٌ حبّان وغيرّهما وما 
ما رُويّ عن الشَّافعي أنه قال: «حديث 
الأياحي زياج هقد قال ابن حجن 
فإئمنا أزاد حدقا خاتنا ووحدية 
القهقهة .كما نه عليه ابن عدي ثم 
قال: «وسائر أحاديثه مستقيمة©. 
© شيوخه: 
مما يلظ على أبي العاليية أنه 
خَرّيجٌ مدرسّة الصّحابة» .كما سبق قوله: 
وكا فسيع بالبصرة عن أضحاب التي 
4# فلم رض حتَّى ركنا إلى المدينة 
فسمعناها من أفواههم:©, قفاب 
شيوخه من الصّحابة؛ فقد روى عن أي 
ابن كعب» وأنس بن مالك» وثوبان مولى 
فسن الله #له. وحذيفة بن اليمان. 
ورافع بن خديج: وعبد الله بن 


اس » 


ويد اللةابيخ فمو جن الطاب 


وعبد الله بن مسعود» وعلي بن أبي 
طالب" وأبي أيُوب الأنصاري. 


(8) انظر هذه الأقوال ب «حلية الأولياء» (217/2). 
«تهذيب الكمال» (218/9) »«معرهة القرَّاء الكبار 
على الطبقات والأعصاره (155/1). «الإصابة, 
(512/1) (ق3). 

(9) سبق ذكر مصدره. 

(10) اخفَ با سماع أب المالية من علي فط «قذهب 
علي بن الديني آنه سمع منه. وقال يحيى ابن 
معين أنه لم يسمع من علي. قال شمياةا «قد أدرك 
كن لازام سمخ ملت والكسح أله سمعكة 
كما روى ذلك قتادة قال: «سمعت أبا العالية وكان 
أدرك عليًا قال عليٌ: القضاةٌ ثلاثةء الحديث. انظر 
«جامع التّحصيلء (ص175).«المراسيل لابن أبي 
حاتم (صس85)»«التّاريخ الكبيرء (326/3) . 
«تهذيب! (610/1). 

(11) وهومن أكابر من رأى. »لکن يوجد من هو أكيرٌ 


ثلاث مرّاته. انظر«جامع التُحصيلء (ص175). 
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وأبي برزة الأسلمي؛ وأبي ذرٌ الغفاريء 
وقيل عن أبي مسلم الجذمي عن أبي 
ذز وعن أبي سعيد الخدري. وأبي 
موسى الأشعري» وأبي هريرة؛ وعائشة 
آَم المؤمنين02. 

وأمًا شيوخّه 4 القراءة فقد «أخذ 
القراءة عرضًا عن أبيّ. وزيد بن ثابت» 
وابن عبّاسس». قاله أبوعمرو الدّانيا3, 
كما أنه عرض على عمر بن الخطاب؛ 
سيرين قالت: «قال لي 
أبوالغالية: قرات القرآنَ غلى عَم لاد 
ر بالتتلمذ 


فعن حفصة ب 


مرا وأكثر من اشتهرٌ 
عليهم: : ابن عباس وأ بن كعب «قطفد . 

© وفاته ؛ 

انلقف الفلماة به سنة وفاتهء 
فذهب جمعٌ منهم منهم إلى أله تو سنة (90 
ه)؛ وقال آخرون: سنة (93ه) ؛ وشدٌ 
المدائني فقال: «مات سنة ست ومائة, 
وقال أبوعمرو الضّرير: «مات سنة 
1D)‏ ه)». وصحّحَ القول الأول جماعة 

من المؤرّخين متهم الذّهبيء واينٌ العماد 
الا وح ٠:‏ وقوّاه ابن حجر 
ويشهد لەقولا خلدة: «مات أبو 


العالية ‏ شؤال سنة تسعين»!05. 
© © 8 


(12) شيوخه هؤلاء عند أصحاب الكتب السّنّة. نظر 
«تهذيب الکمال» (215/9) 

(13) «معرفة القَرّاء ال 

(14) نقل الذّهبي هذا الأثر. وقال: «وهذا حديكٌ صحيحٌ 
غريب انظر: المصدرالسّابق. 

(15) «الكاملءلابن الأثير (202/4).«البدايةوالثّهاية, 
(88/9): «تهذيب التّهذيبء (246/3), 
«التاريخ الكبيره (326/3), «الأنساب» للسّمعاني 
(123/3). (239/4):«تاريغ دمشق» 
(191/18). سير أعلام النبلاء» (213/4), 
و«العير يذ 
الذهب»(367/1). 


بره (81/1): مشذرات 


© آراؤه العقدية : 
لقد أدرك أبو العالية صَدْرٌ الإسلام 
وكبارٌ الصّحابة متوافرون. ا 
يومّها صاف لم تذل الشَّوائبٌ 
كل ذلك أربي عقيدة أبي العالية 
كته ؛ كما عدا هوعن نفسه اسر 
سلامة عقیدته ومنهجه. يقولٍ موا 
القرآنٌ؛ 
ا 
والبفض ایتک هاا آنا 0 
أن يقل عثمان بخمس عشرة سنة,9", 


ولهذا كان تفسيّرة عمدةٌ 4 باب 
الاعتقاد عند أهل السّنَّة والجماعة؛ وقد 


عده اللأَكَائي فيم نوم بالإمامة بخ 
السنّة07.وهذه مم آرائه 2 العقيدة. 
1 التُوحيد 
إن الله كك بعث الوسُلَ وأنزل الكتّب. 
وأقام الحجّة لبيان توحيده 8 كما قال: 


عرد هذا المبداًء بل القرآن من أله إلى 
آخره إِنّما هودعوةٌ للتُوحيد: ونهيّ عن 
الشرك. ونا كان هذا المبدأ قد تشبّع 
به أبو العالية موقا أنَّ القرآنَ هودعوةٌ 
للتّوحيد ونبذ للشّرك. ظهر ب كثير من 
تأويلاته للآيات الواضحة الدّلالة على 
ذلك والخفيّة منه «فمقلاً عند قوله 
تعالى: ولک نکم آم غود إل لخر 
ارود مون وََتْهوْنَعَنٍ السك واک 


هم الفقيسرس 4)7 [شل الغا ]. جعل 

أبو العالية مَنَاط المعروف المأمور بتبليغه 

هو التُوحيد. فقال: «كل آيا ة يذكرّها الله 

(16) «تاریخ دمشق»(171/18). 

(17) «شرح أصول اعتقاد أهل السنَةوالجماعة 
(49/1). 


القرا إآن فذكر الأمرّبالمعروف. فالأمرٌ 
بالمعروف اتهم دَعَوَا إلى الله لوحكم 
وعبادّته لا شريك له دعاءٌ من الشّرك 
إلى الإسلام»؟"). وجعل حقيقة المنكر 
الذي ينهى عنهِ هوالشّرك ٠‏ فقال: کل 
آية ذكرّها الله القرآن فذكر لني 

عن ‌المنكر الثهي من غبادة الأوثان 
والشّيطان»!09. 

وممًا يزيد هذا وضوحًا هوتفسيره 
للعهد الوارد ‏ كثير من الآيات بأنّه 
التوحيد, وانظر غلى سبيل المشال وة 
تفسيره لقوله تمالى: ومد اكد اله 
بَوْحِإَِرِيلَ 4 للاك : 12]. قال: 
«أخذ الله مَواثيقّه م أن يُخلصُوا له ولا 
يعبدوا غيرّم0. 
لا إثباته للأسماء والصّفات: 


فمن هذه الصّفات صفةٌ الإتيان 
الثّابت ا كما قال تعالى: مَل 


والملائكة يجيئون لل من الفمام, 
واللّه.تبارك وتعالى . يجيء فيما يشاء. 


ت وش و 
ائه قبت صفة المجيء كما بل قوله: 
«والله ‏ تارك وتمالى ‏ يجيه فيما 


(18) الأشر أخرجه ابن أبي حاتم (1128) قال مُحمَّقّه 


(19) أخرجه ابن عساكر ف «تاريخ دمشق» 
(185/18). 

(20) أخرجه الطّبري (235/8). 

(21) أخرجه ابن أبي حاتم (1579): والصّبري 
(605/3). والبيهقي يذ «الأسماء والضّفات» 
)442/1(. 


امد تة نه وموم جح مد ري کر که م کو 


يشاء» مع تنزيهه من إضافة الغمام إليه 
بل أضافه للملائكة حيث قال: «واملائكة 
يجيئون بذ َل من الغمام» 

وهذا التَنَزِيهِ له دليله الذي استدلٌ 
بهمنقراءة آي يي ابن کب فقال: 


یاد تن خلال سيره قيلت 
الصّفات أنه يُثبت ت يُثبت الصّفةٌ مع إثبات 
معناها اللأئق بالله وك الممهود عند 
المرب: وير هنذا لاھ سيره 
لقوله تعالى: لمم اشتوی لآلا 
[البقة : 29]. قال: «يقول: ارتفع»!7©. وهذا 
القول موافقٌ للق العرب وقول السّلف. 


فالله وك له الأسماءً الحسنى؛ وهذه 
الأسماء إذا كانت متضمنة لوصف متمد 
قَات؛ إذ نوسائه 
ليست أعلامًا جامدةٌ؛ بل تتضمّنُ صفات 


فيقول: 

عزيز 4 نقمّته إذا انتقم. حكي حكيمٌ 

أمره*. وقال: اللَلِيكُ» 

باستخراجهاء الي 4 بمكانهاء,؟6. 
1 موقفه من آيات الوعيد: 
وقد تمرٌّضّن أيوالعالية لتفسير 

(22) أخرجه الطبري (605/3). 

(23) أخرجه البخاري ملا صحيحه.[(496/13) 
+الفتحما ووصله غيره. 

(24) أخرجه ابن أبي حاتم (391/1) 
(1278/1276). وأورده السّيوطي يذ ءال 
وعزاءإليه (718/1). 

(25) أخرجه ابن أبي حاتم (364/4) 
(7744/7743). والطبري عن هناد عن وكيع 
عن أبي جعقر به (469/6). 


آيات الوعيد على قواعدَ راسخة. من 


غير تناقض بين تفسيرات »بل يُرجع 
مُتشابهّها إلى مُحكَمها ٠‏ ويوظقٌ بينها قدرٌ 
استطاعته؛ دون مخالفة مذ 
فيها. ؛ونعرضٌ الآن بعض النما التي 
قر ما ذَكرْناه. 0 

1 إثباته أثرٌ الدنوب مع وجود 
الإيمان: 


قال أبوالعالية مُثبنًا ذلك: «كان 
أصحابٌ رسول الله 4# يَرَون أنه لا 
يضر معلا إله إل الله َنب اليف 
مع الشرك عمل حٌى نَزنث: لابوا 
4 ا نة ]. فخافوا أن 
بطل الدب العمل وي رواية : «فخافوا 
الكبائرٌ أن تُحَبِطٌ أعمالهم» ,. 


يق بين آيات الوعيد الخاصّة 
بالکقار والخاصّة بالموحٌدين: 
اسای : ب گم سينك 


وجب الخلوة لمالا «لكنّهذا لامر 
خلافٌ ما ورد الآيات والأحاديث 
التي الخلود ب الشَّارٍ عن أل 
الإيمان. هوهق بينها قائلاً: .3ك 4 
لرك فدفع تله هذا الإيهامَ 
وأذال الإبهامء وكذلك 4 أثر آخر» 
لأبي العالية: قال" اللّه: يت 


€ فكيف هذا؟ قال: نعم؛ أمّا قولة: 
لاود 4 فهؤلاء أهل الشّرك. 


(26) أخرجه المروزي 4 «تعظيم قدر الصّلاةء 
(645/2) (698) :وا آبي حاتم (3299/10) 
)18591 ) مُعلًَا عن أبي العالية. وأورده السّيوطي 
مار اللنثوره (13/451) وعزاهلمید بِنَحُمَيْد. 

(27) أخرجه ابن أبي حاتم (827). 


بين تفي الاختصام وإثباته؛ أن الأول 
للكمّار والثاني للموحدين. 

3 الفصيل به مواطن قبول التّوية 
وعدمها: 

فالئوية هبل من كل أحد: لكن 
لها شروط وموائعٌ تمنّعٌ من قبولهاء 
والآيات المابكة وَالنَافيَّةَ لها سب 
توشر هذه الشروط وانتفاء الأخرى, 
وقد ى أبوالعالية هذه المغطيات ب« 


تمطح اموق 0 هذا ا واا 
الإشكال: حيث جعل عدم قول التّوية 
منهم ب الحياة لوجود المانع وهوعدم 
توبتهم من الشّرك؛ فقال: «هم اليهود 
والنصاری والمجومس أصابوا ذنويًا بخ 
کفرهم فأرادوا أن يتوبوا منها ولم يَتويُوا 

من الكفر. ألا ترى أنه يقول: واكك 


١ 


سوم 


یمود الو 


(28) أخرجه الطبري (442/21) بتحوه, وأورده 
الميوطي 3ء الدر. 1 )والسياقلە.وعزاء 
لعبد بن حميد وابن جریروابن امُنذر. 

(29) أخرجه ابی جریر (565/5). 


اوور ی و و 


لأهل الفاق وَل لذن يمو يتوت وشم 
كار قال: «هذه لأهل الشّرك:60. 

لا موقفه من القدر: 

يظهر من خلال تفسير أبي العالية 
إثباكه للقدر جملة وتفصيلاً. بل كا 
خاضن الثائن ب القدّراجتصع رفخ ابو 
العالية ومُسلمٌ بن ينار فقال أحدّهما 
لضاعبه: وتان ی تنظ هيما ئخاضن 
الاس فيه». قال الرّاوي: اجتمع رأيُّهما 
اما قالا: «يكفيك من هذا الأمر أن 
َعَم نه ن يُصيبَك إا ما كتب الله لد 
وأنك مجزي مك۴1 . 

ولا صن فقسیره الت للقَدّر 


قفي تفسيره لقوله تعالى: : ادغو 
يت آذ زرا كا بدح ووم 


[عْظَالائاق ]. يقول: «عادوا إلى علمه 
فيهم› ء ألم تقس إلى قول الله فيهم: 
5 كت ]5 


Î A 


لتم الک 2,4 فأئبت علم الله 
السّابق :وآ لله عَم ما يؤل إليه 


الاس من ال ومُهتّد + أصلّ من 
أصول السّنّة كما قال ابن | 1 
لتفسيره: «هذا المعنى صحيحٌ ب4 نفسه 
دل عليه القرآنٌ والسَّنَةٌ والآثارٌ السَّلفِيّةٌ 
وإجماءٌ أهل السّنّةاة6. 
لا موقفه من الرَّؤْيّة (رؤية 
الخلق لله كك): 
يثبت أبو العالية للمؤمنين رؤية الله 
8 يوان د +5 2 5 
بك الآخرة. مع حمل تفي الرُؤية 
بعض الآيات على رؤيته ب 
حاتم (5021:5015,4997). 
وأوردة السّيوطي يلد (278/4). وعزاه لعبد 
ابن حميد وابن المشذر. 
1 «شرح أصول الاعتقاد اللألكائي (606/1): 
(32) الأشرأخرجهابنٌأبيحاتم (8366).والطبري 
(143/10). 
(33) «شفاء العليلء (ص292). 


الدُنياء غلك مُحَالٌ على کل أخد. فيقؤل 


به قال رَبَ ب يف 
ویار 51 


ع 
كما آ6 6ا ت ا ا 
أو لومب )4 الاق ] قال: 
«قد کان قله مؤمنون. ولكن يقول . أي 
موت آنا اول کن امن اتد و ورات انعد 
من خَلقَكَ إلى يوم القيامة: وهو يقول: 
لا ڌر الاسر د وهو برك صر 
وهو الصيف كيد ) ادالاد ] 
يعني أنه لا تدركه الأبصارٌ يذ الدئيا:ة6. 

وأمّا رؤيةٌ الي 44# لرَبّه بذ الدنيا 
فَيَعتَمَدٌ أنّها رَوَيَة القلب لا رُؤيّة البصر 
EE‏ ولم يره 


بنهماكة, 


01 موقفه من الصّحابة: 

إِنَّ مما وَرثه أبو العالية من خلال 
تلم ذه على يد الصّحابة صفاءَ قلبه 
تامهم ؛ واحترامّهم وسيم الخوض 
يسا اتج ينهم ويع رف لأكابرهم 
حقهم: مع حب آل البييت رضوان 
الله عليهم أجمعين. بل جع ل أبا بكر 
وعمر مع النَبِي 4# دليل الصّراط 
ا شان ديسا :8 اهيا 


(34) أخرجه الطبري (433/11). وأخرجه اللأتكائي 
ب «شرح أصول اعتقاد أهل النةوالجماعة 
)483/1( )921( 

(35) أورده الس يوطي 2 الل 23/14(4) وعزاه لعيد 
ابن حميد وابن جرير. لك الأخيرٌ أخرجّه مَوقومًا 

(25/22) و#فإسناده محمد بِنٌّحُمَيْد 


(36) أخرجه ابن أبي حاتم (34.21/1). وأخرجه 
الطبري (175/1).وأخرجه ابنُعدي (95/4). 
وابنٌعساكر (170/18). 
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ومن سلامة صدر أبي العالية لأصحاب 
رسول الله 48 آنه لم دل ب القتال 
الذي وقع بيتهم ول لكا وقمت المسة بين 
علي ومعاوية هم بالقتال مع علي لکن 
اسن ا 
وعاد إلى بيته67, 


ن أَحَجُمْ عن ذلك 


0 شدَّنّه 2 السّنَّة وإتكاره للبدعة: 

لقد كان لطلب أبي العالية العلمَ بخ 
وقت مُبكُرِ على كبار الصّحابة؛ كعمر ابن 
الخطاب. وأبِيٌ بن كعب » وعليّ؛ ٠‏ وغيرهم 
رضوان الله عليهم ‏ .قبل ظهور الفتن 
- الأفمٌ ايالخ يسيم عن الأمواء: 
وتَمسّكه بالسّنّة ولعلّه أشار إلى ذلك نا 
قال: «تعلَمُوا القرآنَّ؛ فإذا تعلَمتمُوه فلا 
تَرَعَبُوَا عنه. وإيّاكم هذه الأهواءً ؛فإنُها 
توفع العداوةٌ والبغضاءً بینکم. ا 
قد قَرَّأنا القرآنّ قبل أ 
بخمس عشر سنة79: وكان يكره الفرّقَ 
المارقة ب عصره؛ كالخوارج وغيرهم. 
حتَّى إنّه كان يحمدٌ اله على الإسلام 
وأنّه ليس منهم. ویقول: «ما أدري آي 
اليك مذي اهَل » أن هداني الله 
للإسلام أولم يجاني حروريً٥.‏ 

وقد بلغ من ينضه لاهو والبدع: 
إنكاره الظاهر ال خا يقن سر 
الصّحَابة مِنْ أبس المّوفٍ وغيرهاء 
عبد الكريم أبو أميّةَ وعليه 
الرُهبان؛ 


ثيابٌ صوف» فقال له: دهن 


r‏ ن 
هذا ما تيس ر جمعٌه من سيرةهذا 

الإمام الجهبذ. فرّحمّه الله رحمةٌ واسعةٌ. 

وهلى الله على بيا محمد زآلف 

(37) «طبقات ابن سمده (113/9), «تاريخ دمشق» 
(182/18) 

(38) «سیر أعلام الثبلاء» (210/4). 


(39) «تهذيب الكمالء (216/9). 
(40) مسير أعلام الثبلاء. (213/4). 


أخبار النياث. 


الكلامُ على 


الكلام الذي ذمه السّلف 


لشيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني . رحمه الله (ت 728 ه) 


و قرأه وعلق عليه عمار تمالت 
| باحث به مركز الملك قيصل . السعودية 


اذه زساالة جليلة: وَقاعَدْة نفيسنة: 


من كلام شيخ الإسلام ومجدّد الدّين 


ج المائة الثّامنة, ٠‏ الشيخ 2 ي 
ا أحمد بن عبد الحليم الحرّاني 
الد مشقي المعروفٍ بابن تيميّة. تضمّنت 


ا ف الصّالح من الأقوال 
والأضعال المحدّكّة 4 الدين ون دنهم 
ذلك لم يكن عن هوی وتعصبٍٍ 1 
استناد إلى الكتاب والسّنّة فكان شم 


هذا وت ر منهاجًا جلي ينبغي لكل 
من أراد أن يرد هون اد ار خطاد 
أوضلائه رة مسألة أ الدّين. أن يقتدء 
ب > حى يكُونَ الكتابٌ والسّنَة 
هما الغاية والوسيلة. لاهوى الف 


كما بین فيها شيخ الإسلام وجة 
ضلال من ضل من المخالفين لأهل 
السُّنّة؛ كالفلاسفة والمعتزلة وأنّ ذلك 


كان بترك اتّباعهم الكتابٌ والسنّة. 


نففا 


وهذه الرّسالة ثابتةٌ الُسبة لشيغ 


ا ابن تيمية؛ بدليل التسخة 


ة الموثقةء وكذا ذكرّها تلميذاه: 
اين عبد الهادي المقدسي (ت 744ه) 
EET‏ مناقب شيخ 


الإسلام أحمد بن تيمية» (صس57) 


وساها: دقام دة أن کل حمد وم 
للمقالات والأضمال لا بد أن يكون بكتاب 
الله و رسوله». 

وابنٌُشَيّْقَ المفربي (ت 749ه) 
«أسماء مُؤْلْفات شيخ الإسلام ابن 
عمق" وسكا فا فرسالة :]ان كل حم 
وذمّ للمقالات والأفمال لا بِدَّ أن 0 


بكتاب الله وسنة رسوله». 


يفنا 


وقد اعتمدت 2 نشر هذه الرّسالة 


كتّيها وجميعٌ رسائلٍ المجموع شمسٌ 
(1) ضمن «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية» 
ار 
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5 و اق 
الدين محمد بن موسى بن إبراهيم 
الحبّال الأنصاري الحَّرَّاني الحنبلي 
2 أواخر القرن الثامن الهجري على 

:, e e 
التقديرء وذ كر أنه تَكلَهَاْ من تسخة بخط‎ 


شمس الدين ابن المحت6. 
t09‏ 
قنع الرسالة ب الأصل الخطي يذ 
أربع ورقات (من 108.حتّى 114)» 
ومسطرقها (17]:سطواء 
t00‏ 
أ احتوانها: ققد كب ب حاشية 
الأصل: اكلام على العلام الذي 
ذَمَّهالشلف»:ومهموتها] موافقٌ تمامًا 
لما ذكرّه ابن عبد الهادي ابن رشیق 
كما سبق. 


© 


(3) هو: 'شمس لذن محمد محمد بن أحمد المقدسي. 
الع وف يباين امُحب « تو سنة (788ه) . وهوابن 
عم ابن لحب الصامت صاحب «كتاب الصّفاته.له 
ترجمةةءالمقصد الأرشد (511/2). 


وهذا نص الرسالة؛ 

وقال شيعٌ الإسلام ابن تيمية 
الحرّاني ‏ أيضًا ‏ جه ومن خطه 
المببارك" نفل الإمامٌ شمسٌ ن الدّين ابن 
امّحبٌ ‏ رحمه الله تعالى.» ومنه نقلتٌ: 


(4) تعبير من التّاسخ. 


الكلامٌ الذي ذمّه ونهى عنه الأتمّةٌ 
وَالسَّلَفٌ الصا كما هو مشهورٌ 
مُكُوائرٌ نهم ج كتب السّنّة والعدية 
والتصوف وكلام الفقهاء وغيرهم: وقد 
جمع فيه شي الإسلام الأنصاري كتايّه 
المشهور. ومالك وَالشَاضمي والإمام 
أحمد وغيرهم ‏ ذلك نصوصٌ مشهورة 
۔ قد حصل فيه اضطرابٌ: 


فان من الئاس من يعتقَدٌُ أنهم 


هوا عن جنس الاستدلال والمجادلة 4 


أصول الدين: ثم تحزبوا حزيَيْن؛ بل 


ثلاثة: 

ا ا خا وزیا 
وإضاعة لواجب الاين ا 
بل إضاعةٌ لأصوله التي لايم لأبهاء 
فطَمَنوا ب الف ومن | تبعهم» ورأوا 
اتوس هم الفضل عليهم مع ما هم فيه 
من الابتدإعوالش لال تمل على 
الجهل أو الظلم. ؛ وهذه طريقةٌ کثیر من 
أهل الكلام المتفلسفة امنيا امو 
اين لا يمون ن أهل الفقه والحديث» 
مثلٌ كثير من المعتزلة والمتفلسفة؛ فَإِنَّ 


ا بعرو عن جني | 
والاستدلال ب ذلك ومن جنس الحاجة 
والمجادلة: ورَأوا ذلك هو السَّلامة 
والورعَ والاتّباءً فوقموا ب 


جنب الله وإضاعة بعضى العلم بدين 
الله وبع الكلام فيه ولم من ذلك 
استيلاء أهل التّحريف والإلحاد عليهم 
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وعلى المسلمين؛ فوقعوا هم الجهل 
البسيط. ووقع أولئك ومن اتبَّتهم 
2 الجفل مركب :وان من سيب 
ذلنك آنّهم قهموا من كلام الل عَم 
مما آزادوه كملق رك قط دزت بدا 
قاعدة السٌّنَّة والبدعة. وقد يؤولٌ بهم 
الأمرٌ إلى الإعراض عن آيات الله تعالى 
وترك اثباع هذي الله فإمًا أن يُعرضوا 
عن ألفاظ النُصوصٍ فلا يقولونها ولا 
يسمعونها واا أن يكتقوا بمجرد قول 
اللفظ وسماعه من غير دب رله ولا 


فقه فيه, ؛ويرّون أن عدم معرفة معاني 
الكتاب والسّنّ هي الطّريقةٌ التي سلكها 
السَّلفٌ وأمروا بها وعَنَّوها ب مواضع. 
وخرب ثالث اغتقدوا قضل الأئئّة 
والسُلف» واعتقدوا الحاجة والانتفاعٌ 
والاستحسانٌ لما خاضوا فيه من الكلام 
أصول الدّين فقالوا: الذي نهى عنة 
السَّلفُ شت هو الكلامٌ الذي انتحلّه 
أهل البدع من المعتزلة ونحوهم ممن 
يخالف السُّنَة لا الكلام الذي تنم 
به اة ومذه ظريقة البَيْهقي: أو 


ور 


قالوا الس الي ب 


الحاجة ومع من يُمَسدّه الكلامُ؛ ويُؤمّر 
يدوت اننا جه و مر بنشفة كلدم 
وهذه الطريقة قد يشير إليها ابنٌ بص 
والقاضي"' والفَرّالي وآخرون. 


00 


)6( الجهل البسيط: : هوعدمٌ العلم عمًا من شَأنه أن 
يكون عام «التعريغات (143). 

(7) الجهل المركب: هوعبارة عن اعتقاد جازم غير 
مطابق للواقع: المصدر نفسه. 

(8) أبوبكر أحمد بن الحسين (ت 458ه), 

)9( أبوعيد الله عبيد الله بن محمد بن بطَةٌ الُكبّري 
الحنبلي (ت 387ه). 

(10) يعني: القاضي أبا يعلى محمّد بنّ الحسين (ت 
8ه). 


چ 
نهى عنه السّلف 
هوالكلامٌ المبتّع الذ لم يَشْرَّعَه الله 


ولارسوله .كماقد قَرَّرْثّهقاعدة 
السّنّةوالبيعطة أنّالبييصةهى هال 


يُشرّعٌ من الدّين. 

وغلَبَةٌ اعم الكلؤم علج ارم 
المت قاسم السّمَاعٍ على السّماعٌ 
امبتَدَع؛ ؛هَإن ناشًا ا توا سما 
القصائد والتّغبير"' لتحريك قلوبهم 
وصلاحها وإثارة مقاصدها ومواجدهاء 
وقد أغرون كلدت وتش اله 
قلوبهم وصلاح عقائدهم وتحقيق 
تقابهسم :كان خو قيما تونن 
الأصوات المسموعة شبيهًا بهؤلاء فيما 
َخَدَثوه 5 الغدروف المنطوقة؛ وعَبّروا 
هم والمسلمون عن ذلك بأَعَمّ صفاته 
وهو السَّمِاعٌ والكلامٌ. 

فإذا أطلق اسم السّماع عند كثيرٍ من 
اناس أوقيل الان يحضرٌ الماع أ 
يقول به وفلانٌ يُنكرٌ السّماعٌوينهَى عنه 
انصرف الإطلاق إلى اماع المحَدث 
انّذي هومَوْردٌ الشزاع وَإنَّ السَّماعَ 
الشسروع المأمورّ به الذي هوواجبٌ تارةٌ 
ومستحب ب أخرى هوسماع”! أيضًا؛ بل 
هو اسما امعروفٌ بذ كلام من حَمِدَ 
الماع وى عليه من المختذين طريقة 
السّلف <وفعهم . 

و إذا أطلق لفغ لكلام الذي 


يذه ويَنَهّى عنه قوم ويمدَحُه ويأمرٌ 
به آخرُون؛ فإنّه عندهم هو الكلامٌ 
المُحدّث؛ وإن كان الكلام الذي أنزله الله 
تعالىهو أصدق الكلام وخيرّه وأفضلّه ‏ 


(12) 4 الأصل: سماعاء بالنصب. 


وكلام م ابي 4# وال حابة والتابعین 
والأئمّة كلامًا ا لكن حصن انك من 
التُوعَين يانم الكلام والسّماعٍ لأنّ هذا 
الاسم يموده تعيرٌعنه لايد على 


ن من الكلام والس ماع مشروعًا؛ فإنّ ذلك 
يعبر عنه باحص أسمائه ٠‏ مثل: علي 
وقرآن. وسماع القرآن: ونحوذ 
منْ عادة العرب وغيرهم 4 الخطاب 
إذا كان تحت الجنسن نوعان عبرو عن 
أشرّفهما باسمه الخاصٌ. وتركوا الاسم 
المشترك للنّوع المرجوح: ٠‏ كما فعّلوا ذلك 
ك مثل لفظ (دابّة) و(حيوان) و(ذوي 
e‏ وقولنا: سما أو كلامٌ, 
إنما هو تعبيرٌ عنه بالاسم المشتَرّك بين 
الحق والباطل؛ والهّدى والضّلال: والمَيّ 
والرّشادء فإذا كان عندهم متميّرٌ بما 


MF 0 @‏ ۴ 
يدل على أنه حق وهدى ورشاد عبروا 
عة بالاختسا سس كنا أكنه ]داق 
يقتضي آنه باظل وضلال 

وغَيٍّ عَبّروا عنه بالاختصاص. 


عتمي وا بما يد 


ولا ریب أن امُحدّث من النُوعَين 
لیس حمًا وهُدّی ورشادًا من كلّ وجه 
ولا باطل وضلالاً وميا من كلّ وجه 


القائدين بالكلام والسّماع الد 
سامون أنَّ فيه ما هو باطلٌ وضلالٌ 
3 | من آهل الكلام ضلٌ؛ وكثيرًا 
من أهل السّماع عْوَى. 


متهم كما يدن أرقف الماع الاق 
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والمنكرون ٠‏ شمع والکلام 
الحد ن لا ُنکرون أن كلام المتكلمينَ 
ما قد يكونٌ حا وصوابًا. وان الماع قد 
يحص به رق ومنفعةٌ للقلب »وت كان 
تحصل به -أيضًا .مضرَّةٌ كالخمر والميسرٍ 
لوقا ال فهها : فیا كيه 
وت لاس ونما آ ڪر من نبوا 4 
ص ع 0 
علم ٠‏ وفلانٌ صاحبٌ کلام ودا كدير يذ 
کلامهم مثلُ قول الإمام أحمدّ عن ابن 
أبي دُؤاد"': «لم يكن يرف العم ولا 
الكلامَ»: وقوله: «عليكم بالعلم». 


t00 

فصل 
إذا مُرِفَ هذا فالكلامٌ المبتدّع 
المذموم هو الذي ليس بمشروع مسنون, 
ولیس بحقٌ ولا حَسَنٍ ٠‏ وهذان الوصفان 
وا نكل مشروع مسنون فهو 
حقٌّ حسقٌ :وکل ما هوحق حسنَ فهو 
مشرو مسنونٌ. وكذلك بالعكس؛ وذلك 
أن الكلامً نوعان: إنشاءً؛ وإخبار, فأمًا 
الإنشاءٌ فمثل الأمر والنّهي. فكل آمر 
ونهي لا يكونٌ موافقًا لأمر الله تعالى 
ونهية فهوضلالٌ وعَيٍ: وأمًا الإخبار 
وهو الغالبٌ على فن الكلام المتنارّع 
فيه . فإنّه إخبارٌ عن حقاكق الأمور 


الموجودة والمعدومة: كالإخبار عن الله 
تعالى وصفاته وأفماله: وعن المعاد وما 


يكونٌ بعد الموت» وعمًا مضي قبلا وما 
سيكونٌ يعدناء والإخيارٌ عن هذه الأمور 


(13) ب الأصل: «والمنكرين». 

(14) هو: أحمد بن فرج بن حريز, البصري ثم 
البغداديء الجهمي الدّاعية إلى خلق ال 
وا 3 محنّة الإمام أحمد انظر: 

سير أعلام التبلاء» (171.169/11). 


إن كان مطلوبا فهو المسائل والأحكام. 
وإن كان طريقًا إلى المطلوب فهو 
الوسائل والأدنّة, فالكلامٌ يشتملٌ 
على هذين الصتقفين: المسائل؛ 
والدّلائل» والدّمٌ والنّهيٌّ واقعٌ بذ 
هذين الجنسّين. 

أا ااال شک جرا مسان 
خانق انات وا وكا کا 
السَلفٌ فهو بدعة وضلالةء وهو من 
الكلام المذموم المنهيٌ عنهء سواءً 
كانت المسالة نفيًا أو إثبانّاء مثل 
إنكار صفات الله ا الذي 
جاءرية العاث اة وإنكار قَدَرِ 


2 
الله وقدرته ومشيئته؛ أو إنكار محبّته 


6 5 
ورضاه وخلته وتكليمه وعلوه على 
عرشه. وإنكار فتنة القبر وعذابه 
ونعيمه والحوض والميزان والشفاعة 
والصّراطء ونحوذلك من عقود أهل 
السّنة التي ابتتها تصوصٌ الكثاب 
والسّنة بوآكارٌ الشلف. كم انكر 
لذلك أو بعضه هو مفترء ولهذا كان 
الست تہ يسمُونهم أهلّ الفرّى. 
ويتأؤلون فيهم قولّه تمالى: 9 إِنَّ 
: ادا اليج سام حَصَبُ صب ين 
206 
كله فى pet‏ وك می 
)4 املك الاق ]ء قال أبو 
قلابة اتفه : «هي لکل مفتر من هذه 


الأمّة إلى يوم القيامة»'» وهو مفتر 


من وجھیر 
أحدهما: نفيٌّ ما أثبتّه الكتابٌ 
2 

والسنة: وإثباتٌ ما نفاه. 


(15) «تفسير الطّبريء (464/10). 


ETE 
وای دنه وھ واه ودغ وة ان لك هو‎ 
متعتآها.‎ 
فهو مُخْبرٌ عن الأمور بخلاف ما هي‎ 
عليه وخر عن الصو بحلاف ما‎ 
دلّتَ عليه. فاتّرى  الوجودَيّن العَيْني‎ 
والعلميٌ.‎ 
وأا الدلائل؛ فإِنّهم كثيرًا ما‎ 
يستدلون ويحتئون على الحقٌ لدي‎ 
جام يه اتات والككة يق مده‎ 


باطلة. شم تلك توقكُهم 4 البدع 
المخالفة للكتاب والسّنّة. بمنزلة الذي 
يُجَاهدٌ الكًا بقتالٍ مسرم الشّريمة 
يزيل باطلاً يباطل . ولهذأ كان السَّلفُ 
إذا قيل: فلانٌ يرد على فلان؛ قالوا: 
بكتاب وسنّةة إن قال: نعم؛ صَوّبوه. 


وإن قال: لا؛ قالوا: رد بدعةٌ بيد 


وكثيرًا مما أوْقَعَهم . أو أكثر ما 
يكيم . # البدع المخالفة للكتاب 
والسّنّة احتجاجهم لني هن الحق 
عة اعتقدوا انا لا لم 

حن اناقضئة والفارطمة: الايا 
التَرّموه لتصحيحها من اللوازم التي 
قد يخالقون بها الكتابٌّ وَالتة وكان 
مبداً ذلك تكلتهم بذ الجسم والجَوهّر 
وَالعَرَض: وظنّهم29 أن بهذا التّقسيم 
والكرتيب يبت لهم وجودٌ الشانع 


چ 
وحدوث العالم ونحو ذلك. 


فلم يكر انسلف مُجرد إظلاق 
لفظ له معنّى صحيمٌ كما يعتقدّه قومٌ 


(16) كتب بك الحاشية: (وظنوا) مشارًا به إلى نسخة 


أخرى. 
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ن الاس من أهل الكلام وغيرهم. 
فاا عت الحاجة إلى الخطاب تحاط 
الرّجِلَ بالفارسيّة والرُوميّة والتْركيّة, 
والنّبيّ 4# ا كتّبّ إلى أهل اليمن 
كتبّ إليهم بلُنتهم التي يتخاطبون 

ماع EE‏ افر د« 
بهاء وليسَت هي لغة قرَيشء ولا قدمت 


أمّ خالد من أرضن الحبشة وكانت 
قد ع لفتهمٍ قال لها انا 
الخميصة: «يَا أم خالد هذا سنا 
والسّنا بلسان الحيشة: الحسن47, 
أراد مخاطبتّها بذلك إفهامًا لها 

ولا بأس أن يخاطب السلم کل قوم 
بلتّتهم التي يرون لقَضْد إقهامهم 
إذا لم يَحصّلٍ المقصودٌ بخطابهم 
بالعربيّة. لكن كرةٌ المت والأئّةٌ 
كمائلة للحتي واوا نة 
التُخاطبٌ بغير العربيّة لغير حاجة؛ 
لأنّها شعارٌ أهلٍ القرآن والإسلاع, 
وبها يعرفون ما مرو بمعرقّته من 
أمر دينهم. ولعاني أَخَرّ ذكرثها آذ 
«اقتضاء الصّراط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحيمء'. 

فلم تكن كرافة الشّلف لمجرّد 
لظ ولا كرهوا أيضًا معنّى صحيًا 
يكونٌ دليلاً على حقٌ كما يتومّمّه 
أيضًا هؤلاء. ويقولون: إن كره الف 
فهو اصطلاحيٌ كاصطلاحات سائر 
العلماء من الفقهاء والتّحاة: ون رة 
المعنى قلا يريد إلاً الدّلالةَ على و 
الدّينء مثل ثبوت الصّانع: ووحدانيّته. 
(17) البخاري (5845). 
(18) «اقتضاء الصّراط المستقيم» (61/1. 519). 


إِنّ هذا 


وصحَّة الرّسالة والتبوة 
أكفش اله يكرهه الشف ولا يكرمه 
مؤمنٌ عليمٌ. كيف والقرآنٌ من أوّله 
إلى آخره نما هو تقرير هذه المعاتي 
الي هي أعلام علوم الدّين وأشرفٌ 
تعاس و ا و 
العران الدلالات بوجوه المقاييس, 
وضربٌ الأمثالٌ وأنواعٌ القَصَص وغيرٌ 
ذلك مما هو دليلٌ ومُرشدٌ إلى الإيمان 
بهذه الأصول؛ وكيف وعلمٌ الإيمان 
بهذه الأصول هو أفضلٌ علم بك الدّين؛ 
والكاملين سدهم علاتا الأمّة 
وبمثله بَرَرَ السَّابقُون والمقرّبون؛ وقيل 
ك الصٌّدّيق اله صدّيقٍ الأمّة: «ما 
سبقهم أبو بكر بفضل صلاة ولا صيام؛ 
ولكن بشيء ور لبه“ 

وقد ف الله آهل العلم به بے غير 
موضع. وقال فيهم: « سَهِدَأمَهُآنَهَُاآ 
له إلا هو َالمكيكة وو نينر 4 [التغفاكا 


وَيهَدِىَ 4 [: 6]. إلى غير ذلك 
فاكس هذا موضمة 

فكيف تكرهٌ السَّلفٌ جشغہ 
معاني”: إِمّا هي واجبة. وإمًّا 
و ١‏ 

وكيف ومؤلاء السّلفٌ لهم من 
الدَّلائلٍ والبراهين بج مسائل السّنّة 
والرّدٌ على أهل البدع ما ليس هو من 
دَمُوه من أهلٍ الكلام: وان أنكروا 


«تخريج الإحياء» (ص32): 


بكر بن عبد الله المزني, ولم أجذه مرفوغا». 
(20) © الأصل: معان. 


الطرقٌ والدّلائل المحدََة المبتدّعَة ما 
فيها من الفساد والتَّناقض. وأنّها من 
جنس الكذب والخطأ. 

فتديّرٌ هذا؛ فاه فرقانٌ يفرق الله 
به بين الحقٌ والباطل» وإنّما أضربٌ لك 
أمثلة من أدنّتهم وحُججهم الفاسدة. 
كما ضربتٌ لك أمثلةٌ من مسائلهم 
الفاسدة. 

وذلك أنَّ أهلّ الكلام من أهل 
قبلت یاون كثيرًا من الرَّدُ على منْ 
خالف المسألة من المشركين والممجرمين 
واليهود والتّصارى. ويأخدٌ كثيرٌ منهم 
ارد على مَنّ خالفٌ السّنَةَ ب بعض 
المواضع: وإن كان الرَّادّ قد يُخالفُ هو 


' ا‎ PRY 
موضع اخرء فيريدون ان‎  ةنسلا‎ 


نبوة محمد ا 4##. ويسمون :هذه الطاب 
العقليّات؛ لاعتقادهم أنّها لا تيت إلا 


بالعقل الذي اذَّعَوْه وكانوا 


0 
طرقه» وقد يعتقدون أن الكتا 


العقلّ قد يعلمٌ صحّنّها لا يمنمٌ أن يكون 
الشرعٌ دل عليها وأرشد إليهاء فهي 


ع 


والسنة من أدئة هذه :المطالب قوق ما 
ب وى البشرء ولم يأت هل الفلسفة 
والكلام من ذلك إلا بحقٌ قليل مخلوط 
بباطل كثير. لبوا الحقٌّ بالباطل. ” 


آخر ما وجِد من ذلك. 


يففا 
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اللغة والأدب 


هذه القصيدة لأحد الا 
المشهورين: وهو أبّو بكر الحِسَنُ بن علي 
بن َحْمَدَ بن بار بن زياد النَّروَاني: 
ثم البَقْدَادي: الصَرِيٌه امروف باين 
المَللاف. الإمامٌ: المقريٌ الأديبٌ: كان 


ظريقا أدييًا أحدّ سما الخليفة الممتضد 


بالله. توك سنة (318ه). 


اشتهر بمرثيّة رثى بها هراب خمسة 


وسدّين بينًا. وهي قصيدة ماتعة ظرر 
ذكرت بعضّها كتبٌ التاريخ والتّراجم؛ لما 
تها من آداب وحكم. 
قال ابن خلكان: «هي من أحسن 
الشمر وة وشیا ات مها 
على حکم»'. 
وصفها ابن كثير والذهبي بالقصيدة 


احتوت عليه أ 


ان (2/ 109). 
أعلام الثبلاءء (14/ 515)» ءالبداية 
والتهاية(15/ 51). 


ونا كافك كدت ارد امن 


كتب الأدب والتّراجم والتّارِيخ: فبلعّت 
(58) بينًا؛ ومن أورد أكشر أبياتها 


شهابٌ الدّين النو 
الأرب ب فنون الأدب» فذكر منها 
)52( 


ي بے كتابه «نهاية 


ناء ومنهم من ذكر البيتين 
والقّلاثةَ أو أكثر. 
o00‏ 


وأما سببٌ إنشائهاء فاختلفت 


الرواية الأدبيّة ‏ ذلك فقيل: 

1. كان لأبي بكر العلأف هر يأنس 
به؛ وكان يدخل أبراج الحمام التي 
لجيرانه ويأكل فراخُهاء وكثر ذلك 
منه فأمسكه أربابها فقتلوه. فرثاه 


هذه القصيدة: 
2- رشی بها عبد الله بن المت 
وخشي من الخليقة المقتدر بالله؛ لأنّه 
هو الذي قتلّه. قتسبها إلى هر و 
ب كانت تا 


وك بها لمحن بِنّ المُرات 


ض 
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أيّامَ محنته» لم يجِسّرٌ أنْ يذكرّه 
ويرثيه. 

4.أنَّ جارية للوزير علي بن 
حيس هو لاما لأبي بكر الفلاف 
ففطن لهما علي فقتلهما وسلخهما 
وحشاهما تتا فرثاه. مولاه وأستاذه 
ل العلاف. 

قايا كان انس هاتراد» إيؤاة 
القصيدة لما فيها من آداب وحكم 
ليقف عليها القارئ. والله أعلم 
بحقيقة الحال: وقد علقت على بعض 
الكلمات إيضاحًا وبيانًا. ثم مَنّ الله 
بتعليقات من الأستاذ الأديب محمد 
بوسلامة؛ فأثبَتُها وجعلتثٌ آخرّها 


حرف «السين» إشارةٌ إليه. 


%8 


© القصيدة: (من بحر المنسرح) 
يا هرّفارقتَنًا ولم تَعُْد 
وكيف تتفَّك من هواك وقد 
تَمنَعٌ عت الأذى وتّحرّسُتا 
وتخَرجٌالفارّمنمكامنها 
يلقاك 2 البيت منهم عدذ 
لاعَدَدُ كانزمتك مُتمَلثًَا 
لا تَرهَبُ الصيفٌ عند هاجرّة 
وكازيجرهيولاسدادذلهم 
حَدّى امَتَقَدْتٌ الیئ لجيرّتنًا 
وحمت حول الرّدَى لمهم 
وكان قلبي عليك مُرْتَعدًا 
وتطوحٌ الزيش بذ الضّريق لهم 
أَطمّمّك الفيُ لَُحْمَُهَافْرَكَى 
كادوك دَهرًافما وَفَعْتَّ وَكَم 


حتی إذا حاوف وَاجِتَهّدُوا 


وكتفت تاوت يل اتوه 
كن تتاظدةمنالعدد 
بالغيب من خُنْمُس ومن جردا 


ما بين مَفتوحها إلى السُدُّد 


وأآتنتٌّتلقاهمبلالمحدّد 
منهمٌولاواحدمنالعدَّد 


ولا تهات انتا لا الجُمُد 
ااا كان 
ولم تكن للادَى بِمُعُْتَقد 
ومَنِْيَحُمْ حولّ حوضه ي رو۵ 
وأنتتَنسابٌغيرَمُزْتعد 
وتَبْنَعُ اللْحمَبَدعَ م زرده 
فَتْنَكَأربِابُهامنَالرّشد 
افكت من یبحم وم كر 


اوتاه تقس ك د مته 


(1) قال الصّفدي: «الصّواب؛ جرد بالذال المعجمة والجمع جرذان... وقد جا تشمو يمسن العتفين ( یکس بن الفلافة) :اند ال غير 
المعجمة» ثم أوزد البيتين الأولين: انظر: «تصحيح اللصحيفه (1/ 212). 
قال محمد بوسلامة: الجرد بالدّال المهملة إما أن يكون لغةٌ وقف عليها ابن العلأف. وعصرّه قريب من عصر الرُواية: فيكون نظيرٌ قُنمّد؛ 
فَإنٌَ آخرّه بالإعجام والإهمال. وهذا الوجهٌ متروكٌ للبحث؛ وإمّا أن يكون من ضرائر الشّعر إلا أنه من النوع اتوش لما فيه من إبدالي 
حرف بحرف. وقد ارتكب الشعراءٌ مثلّ هذا أو أقبح. 

(2) قولة: (بظلمهم) هومن إضافة المصدر إلى المفعول لا إلى الفاعل كما قدَيوكُم؛ لأ للم واقعٌ على أص حاب البرج لامتهم و سه 
قله البيت الذي قبله: (حتى اعتقدت الأذى لجيرتنا) اه. (س) ١‏ 

(3) وهذا كقوله.عليه الصّلاة والسّلام.: «...كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه...». 

(4) الزرد: السَّريع الابتلاع. 


۴ 0 
(5) أي: تخفًّوا لك. وكل خادع خاتل: ووقع ب بعض المصادر: «داوموك». 


Ty 
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+ الأثر: «كما تدين تدان». 


صادُوك عيضا عليك واتتَقَمُوا 
شم شَقَوا بالحديد أتفسّهُم 
وتم كَزَلْ للحَمَام مُرْتَصدَات 


ف نَكاشَفْتَ وانْتَمَعْتَ وجا 


09 أن 


أذاقك اموت من 
كائَهميَفَتُئُونَضَامَيَةٌ 
فلو أَكَبُوا کے القَرَامط أو 02 
يَامَنْنَدِيدٌ الفَرَءْأَوْقَمَه 
ماكان أغناكَ عن تَسَوْرِكَ ال 
لايارّك الله 4 الطْعَام إذا 
كمْأكنَةداخَنَتَحَشَاشَره 
أوّدثٌ أن تأكلَ الفرّاخ ولا 


(7) مرتقبا. (8) الموت. 


منكٌ وزادُوا ومن يَصدْ صد 
منك ولم يربموا على أحد 
تن سُعِيتَ الحمام" بِالرّضَاه 
نم زت متها لصوتها ارد 
هَرْتَواَسرَفَتَ غيرِمُقتَصد 
أدَقفتٌ أظيارَّهيَذدَابِيّد 
كان كما ضوكه كن ا 
مالوا على رَكرَوَيْه' لم يزد 
وَيحكدهلاً قَنَعْتَبالقُدَّده 
بْرنَولوكانجَنَْةَالخُنُد 
كان هلاك الُفوس امعد 
فاخرَّجَدْرُوحَه من الجُسَّد 


ياكُنكٌ الدّهرٌ أكلّ مُضطهدة' 


(9) القوم يرقبون. 


(10) ذا الفسل ذف حر امن آخرهوهواياءلأج الجزم ؛لأنّ أصله (تزثي) على زنة (تزمي) ٠‏ تقول ری له َيه أ 
وَرَّحمّه: ٠‏ وعليه؛ ؛ فيُضيطٌ الفعل بفتح الثَّاء وسكون الرّاء وكسر النّاء» والمعنى: : لم يروا الصياحكٌ حين فَتَُوكَ كما لم رق لصوتها الغرد 
حين قتلها. اه. (س) 

(11) رواية الدميري: (أذاقك اموت بهن كما). 

(12) يقول: : لوأكبُوا على القرامطة ال ن اي بهم آمل للام وفتكوا بهم كتنهم يري لانكسرَت شوقتُهمولم زد وهم , وهذا لبیک 
ينظر إلى ابن لمعدر من طرف حَفَيٌ؛ أنّ هذا الأسلوبٌ إِنّما يصحٌ أن يُاطبَ به أمثال اندر بالله لا أصحابٌ أبراج الحمام. آم 


(13) هوزكرويه بن مهرويه القرمطي. 


(14) العْدّد هي مواضع الأورام والعقود الصلبة الوجود ةل الدواجن ١‏ وهي .يذ العادة تُقَى إلى القطلط كما واف ؛والمعتى: لوقنعت اا 
ل بم كان يُلقَى إليك من هذه المحفَّرّات ما نقيت ؛ ما أحسنّ هذا البيت اللّهمّ ارزقنا القناعة بك الذّنيا ؛ فاه لا مدل بالسّلامة 
شيء. 5 (س) 


(15) ليس يذ كلام ال اعر نسبة الظلم إلى الهر. زاتما هيه تش بي ية الأ مرا په العام كما هول أخذثٌ متاعي أخدّ 
ولیس الممنى الخَتلوني أصسلاء وإنما هويياقٌ ذ السّرعة والخفاء هذا إذا جَمَلَنا الاضطهاد بمعنى القهر الوب بلجو واا 
إذا حملناه على مَجرّد الغلية والقهر فلا إشكال. (س) 
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هذابَّعيدٌمِنَ القياسسومًا 
ولم تكن لي بِمَن دَهَاك يَدّ 
ولا تَبَينَ حَشوجلدك عن 
كأنَحَبلاً حَوىيجودته 
كان فيوي تراك شري 
وقد َلَّبْتَ الخلاص منه عَلمْ 
فجُدتٌ بالنّفس والبّخيلَ بها 
شما سمعنا بمثل موتك إذ 
هم تقَلَبِتَ ف فرَاخَهمم 
قدائنفرنايماتمولهم 
قد كنت + نعمة وف سَعّة 
تاكلُمنفاربَيتنَارَهَدًَا 
قد كدت يندت سَمَلَهُم رمتا 
وشَتَّتُوا الخيرَظٍ السُلال هكم 
فَنَميُبَقُوالنَاعَلَوسَيّد 
وفَرَُعُوافَعُرَمَاومَاتَرَكُوا 


ومزقوامنشيايناجددا 


فاد 


من البيت خير م 


أَنَمْ تَخَفْ وَحْيَةَ الزّمَان وقد 


0 الشف ا واو 
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أعرْه الدُتُوٌوالبُعُد 
تَمُوَّى على دَفعهيّدُالأيّد 
لد وه 
جيدك للخنق كان من مسد 
فيه وي فيك رَغوةٌ الزّيّد 
كنت ومن لم يَجُذ بها يَجُد 
وت ذاقاتل بلاقوّد 
مه ولا مثلٍ عيشكٌ الجر 
وماتٌَ جيرائنا من الحَسَّد 
واتقّنّبالحاسدون بالكَمّد 
بعدّك بالعُرسس أي مُتمَّرّد 
مِنَانَلِيكَانْهِيمِنَالصّمَدٍ 
وأينَ بالشاكرينَ للرّمَدة! 
فَاجتمَعُوايَعدذْلكٌَالبَّدَّد 
كنتت للعيّالٍمنكبد 
و جوف أبياتنًا ول بده 
مَاعَنَقَتْهُيَدُعلىوتد 
فَكُنُنَاةٍ مَصائب جُجدُد 
وَاذْمَبٌ من البُرْج شر مُفْتَقَد 


وَحَيْتٍَ البُرج وَشْبَةَ الأسّدة 


5 


أخنّى على الدَارِ فيه بالأمس 
ولم يَدَمْ ب عرّاصها أَحَدًا 
عاقبةٌ البّغي لا تتام وان 
إن الزَّمانَّ استقَادَ منك ومُن 
فِإِنْرَماكَالردَّىيحادثة 
من لم يمت يومَه يَمْذْعَْدَهُ 


والصمد لله 8 ريك اله 


(17) لبد آخر نسور لقمان: وكان له سبعة؛ وذكرته الشعراء. كما قال الا 


خَلاءٌ وأضحى أهلها احتملوا 


ومنقيلهاعَلى بده 
ما بين عَليّائها إلى السَنَّداة0 
يَسلَّمْ لفغيرالزمان يَسْتّقد 
فما على الحادشات من قور« 
أو لا يت يذ غد فَبعدَ عد 


ع2 
فكل شيء يُرَّى إلى امد 


أخنى عليها الذي نى على لبد 


وهذا البيت غير مستقيم: وهذا من فعل النساخ. كما أفاده محمد بوسلامة. 

(18) العلياء والسند موضعان: وقيل: وَالْمَُ ةالصل الْأَضٌ الْمَالَة َد معي أل الْجَبلٍ 
١‏ يادارمية بالعلياءفالشند 000000 

(19) والمعنى أن الزّمانَ لا معتب على حوادثه ولا خط على صروفه: ونما التّسليمٌ لله الواحد الما 

هذا ما انتهى إليه الإمكانٌ من المليق على مرئيّة اله التي سالت أبياتها مووي ورّحمَ اله ابن العللأف. (س) 

© قال محمد بوسلامة, 7 

@ تنبيه: : لم يسكت ابن العلأف عن رثاء الهرٌ؛ وذلك معان إنسانيّة ب العطف والشّفقة؛ ولأنّ الرّحمة التي خلقها الله تعالى بخ 
قلوب البشر قد تجاوزت الإنسان إلى سائر الحيوان: وهذه المعاني قد زادتها غريمة ة الإسلام رسو طبائع البشر وك الحديث: 
«دَخََتِ رأة الا هة الحديث؛ ES‏ وقد أَدخلَ الفقهاء بذ باب الثفقة من مُؤلّاتهم التّفقةٌ على البهائم 
والشّفقة علها ومن تكليفها ما لاطي » وذكروا أ القاضي يلم أرباب البهائم بذلك والأأباعها عليهم راء ومن هذا ما ذكره 
ة ماء؛ ولو انبرى لهذا المعنى رجلٌ وا سح الاطلاع على السئَن والآثار مث فضيلة 
ية على طريقة المُحدّئين ب حقوق البهيمة والإحسان إليها لكان بديمًا بذ ابه 
ولكان مَوئلاً للفقيه وتفه فرعتا للمُفكرين والباحثين. 

ويما سبق بيانّه تزولٌ الغرابةٌ والمَجبٌ عن رثاء هر وإعمال القريحة وابتكار المعاني بذ ذلك من أحد كبرَاء اللسلمين .ثم يتناشدها 
عل الأدب وين بها علماء الإسلام: 

© رأي: الذي برج أن ابن العلأف كباله عن ابن المترُ نَّهذا كان معروهًا ب العصر الذي قيلت فيه القصيدةٌ ومعلومًا عند 
الأكابر. وقد جزم بهذا الصَّاحبٌ ابن عبّاد وهويمثٌ إلى بيت ابن الَلاف بحبل متين. »وقد أخد المرئيّة عن ود الشَاعِرٍ أبي الحسن »قال 
ابن عبّاد: : أنشدني أبوالحسن ابنٌ أبي بكر بن علي العلف البغدادي القري الأديبٌ قصيدة والده بذ الهرٌ الذي نى به عن ابن امس حين 
فته اندر ونسبَها إلى الهرٌ. 


كقول النابغة: 


ي الحيوان الكبرى» ‏ اله وأنشد كثيرًا من أبيات القصيدة. وي بعضها خلافٌ لرواية الدكتور. 
وظاهرٌ الخبر أن ابن عبّاد قد أخذ عن ولد ابن العلآف القصيدةٌ وسببٌ إنشائها » ولا شك أنَّ الول أعلمٌ بحال أبيه. 

أن يكون للقصيدة سببا ظاهرٌ توك عليه ساعد وهوفتل هره الذي جع لفراقه وتألّم لقتله فرثاه بقصید ته وباطنٌ 
كن غنه وهز هل ريمه وضديقة ن الع »وة القصيدة مواضعٌ تكاد صح عن الأمر الخفيّ. 


اند و ترت وقوه جنا زف دد مف عاط رو ا 


و بدر عبد القادر عباسي 
امام أستاذ بالزقم ‏ ولاية الوادي 
تكمّل الله لمباده ب دين الإسلام بما 

يُصلحٌ معاشّهم ومعادّهم. وشَرعٌَ لهم 

من الشّرائع أَحْسَتَها وأتَمّها وأعلاها 

تحقيعًا لصاحة الدين والدّنيا: 
وقد أودع . سبحانه وتعالى . نعمّه 

أمانات عند الثَّاسس وأمرّهم بحفظ 

هذه الأمانات. وإنَّ من نمم الله على 
العبد صكة بدنه وو ب .قال ابن 

اليم لله كما ذخ «الطب التّبوي»: و 

كانت الصّحٌةٌ والعافيةٌ من أجل م 


متّحه بل العافيةٌ المطاةة جل اشم 
على الإطلاق فحقيقٌ من رُزِقَ حظامن 
التّوفِيقٍ لكات وحفظها وحمايثها 
0 

هذا البدن هو ل حقيقة أمره ملك 
لله وحدّهء وهوعارية عند عيده, لا يملف 


وقدت الله ميزه ا مل 


يركبها ‏ سيره إلى ره ووسيلة قبا 
ا سسصمتها ماعل لعن 
القيام بعبوديّة مولاه ويلا ما 3 دنياه 
من أمر معاشه وكسيه: وهومسؤول عنها 
سيا ا كا 
الثّمَم؛ فليس له تضييمُها أو اليب بذ 
إضعافها. 

وقد حت افرع على اغتنام 
قَوة البدن: قفي «مستدرك الحاكم» 


(8041) عن ابن عباس نشد قال: 
قال رسو اله 4 لرجلٍ وهويمطه: 


بابك قَبْلَ 
هَرَمِكَ وصِحَُتَكَ هب 
وأخرج البخاري ب (6412) 
عن ابن عباس ضف أيضًا قال: قال 
اللي لل: «نَمَتَانِ مقون فيهمًا كثيرٌ 
من الاس الصَّحّة والقَرَام. د 


وإذا عَم هذاء فان الله بحكمته 
ا ا يحفظ له فوته وما 
O:‏ ا ي هو آلانّه بذ عبادة 
زه ود تبه ولستا تدك ر هذا من 


2313130[0 018 


حفظ الإسلام 
لبدن المسلم 


باب الطب ولكن ليعلمٌ | لم فضلّ الله 
عليه بهذا الدّين الكامل الذي أغنى عن 
غيره» والّذي ما ترك خييرا إلا دل عليه: 


ولا ترك شرا إلا حذر منه» ولِيَعلمَ أنه ما 


أمَرّ الإسلامُ المسلمٌ بتجنب مَواطن 
الردى وأسباب الهلكة کا فتال 


[ل# : 195] وأرشد من نزّلت ببدنه 
علة من مرض أو نحوه أن يسعى ب 
الد اوي ويتسبَّب ب تحصيل العافية بما 
شرَعَه الله من دواء ورقية» وأن يطلب له 
الت ماهد ء حت لا بقطفة امرض عن 
عبادة ربّه وإن كان يُؤْجَرٌ بنيّته. فعن 
أسامة بن شريك قال: قالوا: يا رسول 
اله أفتداوى؟ قال مما عباد الله 


00 


وأمر الإسلامٌ بإماطة الأذى عن هذا 


(1) أبوداود (3855):والتّرمِذي (2159).وغيرهما. 


الجسد عند ولادته بِحَلقٍ رأسه. 0 


وشرَعَ بعد ذلك سن القطرة. والتي هي 
ي حقيقة أمرها من باب إزالة الأذى 
عن البدن والمحافظة على الصّحّة: 
ففي «صحيح مسلم» » (261) عن عائشة 
قالت: قال رسول الله ن 


والسْوَاكٌ واسَطْشَاقٌ اء ا الأظقَار 


وسل تل الاجم ونتف الإيط ل العَانّة 


ونسيثٌ العاشرة إلا أن تكونٌ المضمضة». 
أمر المسلمَ أن يعتَسلَ يومًاخ 
0 فقي ص (e‏ 


عن أبي هريير 
دا »وله عن مسلا 


E‏ على ذلك ا 
ومن الجنابة: فعن أبي سعيد الخدري 
خاش أنَّ رسول الله 48 قال: «المُسَلٌ 
يوم اة وَاجبٌعَلَى كل محلم 0. 
وندب إلى إسباغ الوضوء على 
الوضوء. وأمر بِالتّطهّر والاستنجاء 
أوالاستجمار والاستنزاه من البول» 
وياعشاب الأجاسات وال يز سنن 
جميعها ES‏ 
وسل الإناء سبعًا وتعفيره بالثراب؛ 
كما 4 «صحيح مسلم» (279) عن 


ج مرا چ الله : روه امت 

التراب» ونهى عن البول والاغتسالٍ 
: 8 

ؤذالماء الراكد © الذي لا يجري ولا 


ê‏ چ 
حت لا ا ایی کر 


(2) البخاري (2665). مسلم (846). 
(3) البخاري (239). مسلم (282) 
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باستعماله؛ ونهى عن انشرب قائيا©, 
وعن النوم على البطن) ونهى عن 
الجلومس بين الشمس والظلٌ9). ونهى 
عن لبس الحذاء قائمًا حى لا يس قط 
أو يَتضَرَّر بنزول الدَّم إلى رأسه!©, 
ونفى الريض عن اسل إذا كان تا 
الماءٌ وأمَّرّه بالتَيمُم ومنع من تناول 
الُحرّمات بأنواعها؛ من ميتة ونجاسة 
ودم ولحم خنز! وخمر وما يُِلْحَقٌ بها 
منم وروتد خین. حفاظا على 
البدن وسلامته. بل قد نهى عن الجا 
العبادات التي تُضعفٌ البدنَ أو قضره. 
فنهى عن صيام الدهُرٍ أي العام كله 
وقيام اللَيِلٍ كله وترك الطيّيات, فقي ففي 
البخاري (5063) قال 48: : «والله ني 
لق اكم له وأتقاكم له لكني آصُومٌ 
وَأَفْطلٌ وَأصَلْي ارد وأو النْسَاء 
هَمَنْ رب عَنّ تي فَليْسَ مني»؛ ونهى 
عن الوصال وهو صيام أيّام عديدة من 
غير أن يفطر بائليل©, و 
السّفر9" وحال المرض إذا كان يَشُقٌ 0 
عليه أو يَضره. وأخبر أنه ليس من الب 
ولا ميا تكد قاعله د العبى ته 

بالعبادة المُضنيّة كأنْ يَحُحَّ ماشيًا. ففي 
e‏ عن أنمس خاي ن 
e‏ 


TT 


ا أن يركبّ». وقال 4: 
(4) مسلم (2024). 

(5) «صحيح التّرغيب والثّرهيبء (3080). 
(6) «السلسلة الصحيحة, (837). 

(7) «السلسلة الصحيحةء (719). 

(8) «صحيح الجامع» (4362). 

(9) البخاري (1965), ومسلم (1103). 
(10) البخاري (1946): ومسلم (1122). 
(11) البخاري (1865). ومسلم (1642). 


إن 


لجَسَدِكٌ عَلَيْكَ حُمَّاء متّمَقَّ عليه. 

وقد آمر شان .حفاظا على قوّة 
البدن. بالتّقل من الأكل والش رب فمن 
الا بن مَعَدِي كرب الكثدي قال: 


«سمعت رسوا ل الله له يقول :املا 

ابَنّآدَمَ ِمَاءَ شَرًا تاعس ابن 
ا 

آم كلت يُقْنَ صُلبَةُ إن انلا 


هت متام وک شراب وك لته 
قال الإمام ابن باديس تملة: «يتوقفٌ بقاءٌ 
هذا البدن وصلاحه على الفذاء؛ وقد 
جمل الله فيه لذلك وعاءً وأيّ وعاءء وهو 
المعدة: مخزن الغذاء وبي الدّاءه وعلى 
E N SENE E‏ 
والمرصوالسعَم والشفاءٌ. 

فإذ ا ملا ابن ادم بطنه كان عه ف 
وعاء؛ وانبعات منه شر الأدواءء أسقامٌ 
للبدن وأثقالٌ على الرُوح ٠‏ وظلمَات للعقل. 
فانقلب على الإنسان من الانتفاع به إلى 
أصعب SM‏ اليلد بادا اقفر 
على أكلات تُقِيمٌ الصّلبَ مسك البدنٌ 
حصل من البدن على العمل؛ وَسَلمَ من 
آلام المرض ونَّعم بالعافية؛ وكان انتفاعه 
بالآلة البدنيّة خالضًا من شوائب 
الضرن۵: 

ولمًّا كان بدن الإنسان آلةَ كسب 
ا 
من إتلافه بالانتحارء وحزع الجتة على 


امنتحر. بل لقد نهى عن مج رد تمي 


الموت بسبب ضر أو بلاء أو شدَّة: قفي 


(12) «المسند (17186). «الصحيحة, (2265). 

(13) «مجالمس التُذكير من حديث البشير التُذير» 
(ص142). 

(14) البخاري (6351): مسلم(2680). 


4» بل ونهانا الشّرحٌ عن 
تمني لقاء ا 
عن سالم أبي 
عبيد E‏ 


إن 
رسول الله 4 ب بعض أيّامه التي لقي 
فيها انتظر حتی مالت الس ثم قام يذ 
النّاس خطيبًا قال: «أيها النّاسٌلا تتَمََوَا 
لقَاءَ الو 1 الله العَافيّة05, ونهانا 
عن دخول أرض حل بها وباءٌ أو طاعونٌ. 
ونهى من كان فيها أن يخر منها: حنَّى 
لانمل العَدْوَى9". وبالجملة تُهِينًا عن 
كل ما ين فيه الصّررٌ على بدن المسلم؛ 
كالخمور والمُخَدّرَات والتّدخين وأكلٍ 
الميئّة وسائر الجا مات راا س 
الأعمال الدّنيويّة الخطرة ا 
عاهات أُوتودّي إلى الهلاك: ويدخل ب 
هذا قيادةٌ السّيارات بته ر وإفراط بخ 
0 حارس 
ومن صيانة الإسلام لبدن الإنسان 
ألزم مَّن تصدَّى لتطبيب النّاسٍ ولم 
يكن أهلاً لذلك؛ بالضّمانء فعن عمرو 


عبد الله بن أبي أوضى إل فقرأت 


ابن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال 


3 


رسولٌ الله ##: «من تيب و ليم 
مته طب وو ام02 وهذا شامل 
لأصحاب الشهادات الطرَيّة المزوّرة 


ومن اثّخد الغش وسيلةٌ نجاحه» 
ومن امتهن مهنة الطب البديل عن 
طريق الأعشاب والحجامة ولم يكن 
مُؤَمَلاً لذلك وهم جرًا. 

أكيدًا من الإسلام على حرمة 


(15) اليخاري (2966). مسلم (1742). 
(16) البخاري (3473). مسلم (2218). 
(17) «الصحيحة: (635). 


52535938 


الأبدان أوجب ب إتلاف الأعضاء 


. 6 
كه : 
لديات؛ وهي ما يُدفَعٌ 


مقابل ما أتلف أو تَضَرَّرَ من بدنه. 

هذا رق شرع ناي الإسلام 
رياضةٌ الأبدان وتقويتها. ما لم تود إلى 
فة ة دينيّة أو شرعيّة کان يكون 
ا  EEE‏ 
أو كتسف للعورات أو اا ا 
خَلت الرّياضةٌ من المفاسد فإنّها مطلوبة 
شرعًا بالغرضى الشّرعي. فقد ندب 
الشَّرحٌ إلى الرّماية والسّباحة والجري 
رركرب الخيل واا ب ا 
على طاعة الله وعلى الجهاد. 3 

ولو أخذنا نتت نتَتَبْعٌ ما شرع الله 
سان من ا امان الحا 
كن ا ما کا ان نا 
اك ل ا 
تعريضها للف كما قال تعالى: وَل 
کا شک" ِنَّ أله گان گم رجا 
ادال ]. 

هذا؛ وليس شيءٌ أنقَعَ لبدن المسلم 
من القيام بالعبوديّة والعملٍ الصّالحء 
ولا َس غلبن اللعصية وترزى اليد 
قال مب الله بسن عبّاس: ا 


ضياء ب الوجه ونورا بغ القلب وسعة 
الرزق وقوه ب البدن ومحبَّةٌ بي قلوب 
الخلق. وإنَّ ئة سوادًا لذ الوجه 
و انق ووهنًا ب البدن ق ا 
الق ويفضة اقلوب الخلق,!18, 
وقال الحافظٌ أنِن رجب» ومن حفط 
الله مسياء وقوّته حفظه الله حال 
کبّره وضعف فوته ومَتَعَه بسمعه وبصره 
ا وقوته وعقله» كان بعض العلماء 


(18) «الدّاء والدّواء» (ص64). 


قد جاوز المائة سنة وهو ممح بقوته 
وعقله» فوتّبَ يومًا وثبةٌ شديدةٌ فوت 
ذلك فقال: هذه جوارځ E‏ 
عن المعاصي 2 الصّغر فحفظها الله 
علينا بي الكبرء!"". كما أنَّ من جملة 
أسباب حفظ البدن رعاية الأدعية 
والأذكار: فمن عثمان بن عدَّان خفلعك 
قال: «قال رسول الله يإيك: «م 


TT‏ اسيع العَليم. 
َلآثَّ مَرَات لم يره َء29 و 
الحديث: م 
قالت: «سمعتٌ ثُ رسول الله 49 يقول 


2 a FR 
0 


إن الإسلامٌ العظيمٌ لم يشر رعاية 
الأبدان وحفظ قتا لبناء الجسم 
المتكامل أو العضلات المفتولة: وإنّما 
َمل المسلمَ للعبادة وللقيام بأعباء 
الدّعوة والجهاد: قال سبحانه شان 
ا ن أله امه يكم 
وراد ينه فى اليل وَالجشَي» 
لاله : 247]. وقال متنا على عاد قوم 
هود: 19ےا جت غلبا 
(19) «جامع العلوم والحکم» (ص194)- 

(20) «صحيح ائجامع» (6426). 


(21) مسلم (2708). 
(22) «صحيح سنن أبي داود» [5090). 
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ند ور مح وراك فى الكل عة“ 
فاڏڌڪروا ٤ال‏ أ ملك يه 0 عد 40 
[غتيذ الاق ] ؛ فصكحة البدن تراد همات 
دنا والّين, كفيرها من نعم الله على 
العيد ؛ فهي آله تحصيل الخير يذ أمر 


المعاش والمعاد. 

ولم يقتصر الإسلامٌ على رعاية بدن 
المؤمن حال حياته: بل قد راعى سلامته 
ي كل أطواره. ققد اهتم بسلامة البدن 
من قبل أن يكو لم الحم 


بيتهما ودج ذلك لم يَضْرَهُ شَيْطَانٌ 
بد2 وكذا اهم بالبدن بعد موت 
صاحبه؛ فإنَّ هذا الجسدّ المسلمٌ لوه 
الذي قام بعبادة مولاه إذا مات صاحيّه 
رم الإسلام أي إكرام ل 
ويُطيِّبٌ ويُستر بالأكفان ويوضَعٌ ج 
قبرطاهر مُحترم؛ الايوطاًبالأقدام 
ولایجلّس علينه ١‏ بحلاف الكافر الذي 
عطل بدنّه عن العبادة فإنّهِ لا يسل ولا 
يُكمّن ولا يُصَلَى عليه ولا يدقن ا مقابر 
المسلمين. 


فالحمد لله الذي من علينا بهذا 
الدين الكامل الشَّامل لمصالح ديننا 
دشا الم عا واشت 1 
واغقر لا وارّحينًا وش علينا نك 
أنت التَّوَابٌ الرحيم» و الم 
و على عبدك ونبيّكَ مُحمَّد وعلى 


آله وصحيه أجمعين. 


(23) البخاري (3283). مسلم (1434). 


ألفاظ و هفاهيم في الميزان 


و نجيب جلواح 

1 

مقدّمة: 

لعلّه لم يُظلم مُصطلح مُعين. ب 
عصرنا هذا . مثلما وقع الجور والحييف 
على مُصطلح «السَّلفيّة». وهذا الظلم 
صادرٌ من جهات مختلفة ومتنؤعة. 

0 من جهة أعداتها . من العلمانيّين 
اليساريّين ومن سار على طريقتهم 
. الذين جهلوا معناهاء ولم يُدركوا 
حقيقتها ومرماها؛ فراحوا يسبُّونها. 
وينعتونها ب «التَيّار السَّلمي ويكيلون 

مُنتسبين إليها كل ألفاظ الشّتائم 
وعبارات التنتقصص؛ حٌى تخصّص 
بعضهم ‏ نقدها؛ اهمها بأنها سبب 
تخلف المسلمين وتدهورهم: وهي المحرّك 
رف لمكت والاركات ا و 
إِنْما أتواامن جهلهم.: ليس بالسَّافيّة 
ققط بل بدين الإسلام وأحكامة: ولقد 
أحسن من قال: «مّن جهل شیا عاد ا». 

0 ومن جهة المنتسبين إليها بغير 
حى من أصحاب المناهج اللأحرفة, 


2 : 

إلا اسمهاء ولم يعرفوا إلأرسمهاء 
وهؤلاء أصناف شتّى وطرائق قددا: 

فمنهم من أراد تحويل السَّلفيّة إلى 

حزبيّة ضيّقة؛ تتنافس مع غيرها من 

3 6 
واللاتكية. 
وتشارك ل التّنظيمات ‏ الظاهرة 


والخفيّة: العَلنيّة والسّرّية وتدلي بدلوها 
ك الصراعات السياسيةء وشيم 4 


اللعبة الانتخابيّة! للفوز بالمقاعد البلديّة 


ومنهم ادون لها كذبا وزُورًاء ممّن 
حملوا السّلاح د المسلمين» وكمّروا 
حكامهم: وخرجوا عليهم باللسان 
والسّنان: فأفسدوا البلاد والعبادء وهم 
اّدين يتسمون ب «الجماعات السّلفيّة 
للقتال»» والسَلفيّة بريئة منهم: كما أنهم 
برآء من السَّلفيّة. 


0 ومن جهة مَّن زعم أن السَّلفيّة لا 
تعدو أن تكون فتر 


وإزاء هذا التُحريف والتّلبييس. 
والتشويه والتدليمن: تجد أتقسنا 
مُضطرين لبيان الحقٌ بنقد هذا المفهوم 
المعكوس: الذي بك أذهان كثير من النّاس 
وتصوّراتهم الخاطئة, وذلك بتعريف 
مُصطلح «السُلنية الحقّة؛ وبيان 
معناها الصّحيح: رَدَا على الذين أرادوا 

يُجِرّدوا مَبنى هذا المصطلح من 


B88 
مقهوم السّلفيّة: 2 اللفة,‎ 
ان لفظ «السَّلفءه 4 لفة العرب له‎ 
معان كثيرة: ف باختلاف الاشتقاق‎ 
اد حت أكثرها  معين واحدء‎ 
وترجع إلى معنى: عضي وعدم‎ 
يقال: سلف لما‎ ٠ 


وسّلوهًا: أي مَضى وتَقدّم. 


وال 


2074 
وهذه بعض المعاني اللغوية لكلمة 
«السلش» باشتقاقاتها المختلفة!/: 
e‏ 


EE 
السَّلفٌ: كل شيء قَدّمة العبد من‎ .1 


عَمَل صالح أوولد فرط تَقدّمه. 
2 السَلَفُ: القَرّض. تقول: أسلفتّه 


مالاً: أي أقرضته. 
قالسات: : من سَبّق من القوم حين 
الثّفير. وتقدّم. 35 

4 السَلَفٌ: كل مال قدّمّته يذ ثمن 
سلعة مضمونة اشتريتها بصفة إلى أجل 
معلوم. وهو السّلَم: نوع من اليو جل 
فيه الكمن: 

5 الصَلفٌ: ما تقد تقدَّم من آباء الرّجُل 


وذو قراّته الذين هم فوقه ‏ اسن 
والقضل : واحدهم: سالف» والجمع: 
سلاف وقيل: سلاف وسلوف: 

قال ابن الأخير ل ذ «التهاية 
ب غريب الحديث» (390/2): «وقيل: 
ات الإنسان: من تقدّمه بالموت من 


آبائه وذوى قرابته» ولهذا سمي الصّدر 
الأول من التّابعين: السّلف الصّالح». 
ATS‏ ا 
6 السلفَة: الطعامٌيُتَعلُ به قبل الغداء. 


0.سُلافة الخمر: أل ما يخرج 
من عصيرهاء وهو أخلصها وأفضلها. 


وقيل: هو ما سال من غير عصر. 

(1) انظر:«كتاب العين للغراهيدي (258/7).«جمهرة 
اللفةء للأزمي (847/2). «تهذيب الأفة للهروي 
(299/12), «الحاح للفرابي (1377/4): 
«مقاييسس اللفةء لابن فارسس (95/3), «تاج 
المروس للؤييدي (453/23). «لسان المرب 
الاين منظور (158/9). 


1ل سالقة ان عه 

12 الاقم السّالفة: الماضية أمام 
الغابرة: وتجمع على: سوالف. 

3 السلوف: الثّاقة تكون 2 أوائل 
الإبل إذا وردت الماءء والسّلوف: السّريع 


مُصطلح «السَلفْيَّة, بذ صوص 
الوحيّين: 

أ لفظ «السلفه ب القرآن الكريم: 

وردت كلمة «السّلف» ‏ بمشتقاتها 
المختلفة .2 القرآن الكريم ثمان (8) 
مرّات. وهي كما يلي: 

1. سّلف: ومعناه: مضى وتقدّم: 
وتكرّر خمسس (5) مرّات 2 المواضع 
الثّالية: 

الأوّل: قال تعالى: « 
كَنتَه قلمَاصَلَتٌ ¢ [البية: 1275. 
فمن بلغه نَهَيّ الله عن الرّبا فانتهى 
حال وُصول الشَّرع إليه. فله ما سبق 
وتقدّم من المعاملات. وله ما أخذ وأكل 


فمضى قبل مجيء تحريم الرّبا©. 


(2) انظر: «تفسير الطيريه (14/6). «تفسيرابن 
كشير» (709/1). «أضواء البيان» للش نقيطي 
(159/1):«تفسير السّعديء (ص:116). 


جد ب سس لس سك سود مهس 


الثَّاني: قال تعالى: وا کا ما 


ككف ¢ [التثاة: 122. أي: لا تتزؤجوا 
اء آباقكم إلا ما قد تدم ومضى 
2 الجاهليَّة: فلا جناح عليكم فيه ولا 
مُؤاخذة©. 

القالث: قال تعالى: «وّآن كَجَمَعُوأ 
بے الأْمكين إلا ما ق سلكت »4 
[الثتاذ: 23]. أي: وحرّم عليكم الجمع 
بين الأختين مما بك التّزويج؛ وكذا بذ 
ملك اليمين: لكن ما كان تقدَّم من ذلك 
ومضى قبل تُزول التّحريم فهو عَفْو؛ لأنّه 
على البراءة الأصليّة. 


5 أي: تجاوز الله عمّن 
تقدّم منه قتل الصّيد حال إحرامه بخ 


جاهليّته. فلا تلزمه كثارة 4 مال ولا 
نفس. 3 
الخامسس: قال تمالى: « فل لِلَّذِيِنٌ 


كتردًا إن ينهو يعر لهم ما قَدَ 
سَلَتَ 4 0 : 8. أي: إن انتهمى 
ماعنا هم فيه من الكفر والشاقّة 
اتاد ومد بد ل راطا 
والإنابة: يغفر الله لهم ما قد خلا ومضى 
من كفرهم ودنويهم وخطایاهم. 

2 سَلفا: ورد مرة واحدة: قال 


تعالى: قلعا ءَاسَفُونًا 


(4) انظر: «تفسير الطّبري» (150/8)؛ «تفسير ابن 
كثير» (253/2): «أضواء البيان؛ للشُنقيطي 
498/7( 


تفسير الطبريء (47/10)؛ «تفسير ابن 
كشيره (195/3): «زاد المسيرء لابن الجوزي 


سير الطبريه (536/13) ایر این 
كثيرء (54/4). 


56]. أي: نا أغضب قوم فرع ون ربّهم 
وأسخطهه انتقم منهم بعاجل العذاب 
فأغرقهم جميما ب البحر. فجعلهم 
سابقين مُتقدّمين ماضين؛ لظ بهم 
المتأخرون من الأمم؛ وليكونوا مثلاً 
يُعتبر بهم الخَّلف. فينتهوا عن الكفر 
بالله. وقيل: جعلهم مُقدّمة. يُتقدّمون 
ر ٤‏ و 

كفاز قريش إلى النار» وكفار قريش لهم 
بالأخر©. 


3 أُسْلَفَه ومعناه: قدّم ؛ وتكرّر مرّتين 


موضعين: 
الأوّل: قال تعالى: : هتالت يوا عل 
تين تاا 0 افقيل: 130 أي: ب 


8 
موقف الحساب يوم القيامة . تختير كل 


5 3 ٤ 
وتتبعه بالجزاء. وتجازى بحسبه» إن خيرًا‎ 


فخير. ون شرا فشر8. 
الآخر: ا وا ورا میا 

: 4 الان 
37 يقال لأمل الجنة قفش لذ عليهم 
وامتنانًا وإنعامًا وإحسانًا .: تمتّعوا بطعام 
الجنّة وشرابهاء جزاءً من الله لكم وثواًا 
ا ان الصّالحة#ك 
الحياة الدّنيا التي خلت فمضت©. 

ب. لفل «السّلفء #السئّة التّبويّة 
المطهرة: 

وردت كلمة «السّلفء ب بعضس 


(7) انظر: «تفسير الطّبريء (622/21). «زاد المسيره 
لابن الجوزي (81/4) ١‏ «روح المعاني» للألوسي 
(380/8).«تفسير القرطبيء (102/16). 

(8) انظر: «تفسير الطّبريء (80/15). «تفمسيواين 
كشير» (265/4). «أضواء البيان» للش نقيطي 
(154/2)؛ «تفسیر السُعدي» (ص:362). 

(9) انظر: «تفسير الطبريء (586/23) «تفسیر ابن 
كثير» (215/8): «تفسير السّعدي» (ص: 883). 


6 ةق 2 
أحاديث التبيّ 4# بالمعنى اللغوي 
الشّابق: وبالتى اذى جايت به 


الآيات القرآنيّة انسّالفة الذّكر: وهو 


التَّدّم والمضي والسّبق؛ ونذكر من هذه 
الأحاديث أربعًا: 

الأؤل: أخرج البخاري (6285) 
ومسلم (2450) عن عائشة أمّ المؤمنين 
اغا يذ قصة فاطمة غا ودخولها 


0 


جملة مُستأنفة كالتّليل ما قبلهاء أي: فان 
ما يترنّب على ذلك من شرف السّلف لك 


يعدل ما قد يبدومن جزع الفراق »الف 
-هنا: المتقدّم والماضي. والمعنى: نعم ما 


تقدّم لك ٠‏ فھ ول مُتقدّم فام ابنته 


شا هترد عليه. كما أنّه 448 سَلْفٌ لكل 
مُؤمن وفرط لهم" 


الثاني: وأخرج البخاري (557) 


َب من انم معقاء: بقاؤكم ب جُملة 

ما تقدّم وسبق ومضى من الأمم قبلكم 

E 

كنسبة وقت العصر إلى تمام النهار أو 
ج 

أن نسبة مُِدَّة هذه الأمُة إلى مُدَّة من 


تقدَّم من الأمم كنسية ما بعد العصر 


إلى غروب الشمس!01. 


(10) انظر:«شرح ملم للشووي (7/16).«دلیل 
الفالحين» للصديقي الشافعي (156/5): 
«مصباح الظلام» لعبد الأطيف آل الشّيغ (3/ 
429 ). «جامع الأصولء لابن الأثير (129/9). 

(11) انظر: «عُمدة القاريء للعّيني (146/25). «شرح 
كتاب التُوحيد من صحيح البخاريء للغنيمان 
(262/2). ˆ 


yT 


الثّائث: وأخرج مسلم (2288) 
عن آبي موسى الأشعري اك عن 


2f 


َإِذَا أرَادَ ملكة أمّة عَدَبَها وَنَبيّهَا حي 


حينَّ وار 


a 2‏ 4 
وشفيعًا بين يدي أمّته وقَدَّامها حين 
مات راضيًا عنهاء وقيل: هومن عطف 


الرابع: وأخرج البخاري (1436) 
عن حكيم بن حزام له قال: قلتٌُ: يا 
رسول الله! أرأيتَ أشياء كنت أتحدّتٌ!01 
بها الجاهليَّة من صدقة أو عَتاقة. 
0 ان 


فقوله 4#: «أَسَْلَمْتَ عَلَى ما سَلَفَ 
من خَيْر»: أي: أسلمتٌ على قبول ما تقدّم 
لك من خير بيذ جاهلیتك ۱ وهو بمعنى 
الحديث الذي رواه التثسائي (4998) 
عن أبي سعيد الخدري جاه كل 


(12) انظر: «مرقاة المفاتيح, لمل القاري (3861/9). 


يرءللمُناوي (206/2). 


(14) انظر: «فتح الباريءلاين حجر (302/3): بإرشاد 
السّاريهللقسطلاني (34/3). 


مقالاً. تدكز متها حدیشن: 

الأوّل: أخرج أحمد (2127) عن 
عبد الله بن عباس شق قال: نا مات 
عثمان بن مُظعون قالت امرأة: هَنيئا لك 
الجنَّة مُثْمانَ بِنَّ مظعون: فنظر إليها 
رسول الله 4# نظرٌ غضبانَ فقال: وما 
يُذْريكة, قالت: يا رسول الله! فارسّك 
وصاحيّك: فقال رسول الله 4: الله 
إِنّي سول الله. وما أي اناب 
فاشقو النامن على تمان فعا ماتت 
زينب ابنة رسول اللّه 4# قال رسول 
الله يه: «الحقي بِسَلَمنَا الحَيْرِ عُثْمَانَ 
يضربهنٌَ بسوطه» فأخذ رسول الله 4 
بيده وقال: «مَهُلا يَاعُمَرٌثمٌ قال: 


اليد وَالسَانِء فَمِنَ الشَّيْطَانِ والحديث 
ضعيف الإسناد13. 

الآخر: وأخرج ابن أبي شيبة بخ 
وتفه (31661) عن آم اة 
السا قالتَ: سمعتٌ رسولّ الله 4 . 


على هنذا المثبر يفول سَلَفٌ 
عَلَى الكَوكره. ولم يصح بهذا اللفظ 
وما مت نر09 


(15) ضغفه الألباني تخلته .#: «سلسلة الأحاديث 


«مُسند أحمد» (31/4). 

(16) قال الألباني كنال ب4: «سلسلة الأحاديث 
الصّحيحة: (1087/6 »إلا أن 
ابن إسحاق مُدلّمن وقد عثمنه؛ ومع هذا فقد 


ملم )67/7( 


DB‏ السنة التاسعة . العدد الخامس والأربعون: جمادى الأولى/جمادى الآخرة 1436ه الموافق ل مارس/أغريل 2015م 


مُصطلح,السَّلفَيِّة عند العلماء: 


ليست انتسابًا إلى فرقة أو 
تنظيم أو هيئة أوحزب: «السَّلفيّة» تعني 
عند العلماء -: الانتساب إلى السّلف 
الصّالح: انّدين أثنى الله عليهم: وأمّر 
باتّباع سبيلهم: والسَّير على تهجهم: هم 
خير النّاس وأفضل القّرون شهد لهم 
رسول الله 4# بالخيريّة. وهم ورثة 
علم الي فل من المهاجرين والأنصار 
والتّابعين لهم بإحسان. 

السَّلفَيّة نسبة شريفة إلى نبي 
معصوم؛ وجيل مرحوم» وهو مذهب 
أثري سديد: ولیس ايتداع حزب جديد. 

قال السَّفاريني تلن ب2 «لوامع 
الأنوار» (20/1): 
السّلف: ما كان عليه الصّحابة الكرام 
رضوان الله عليه م وأعيان التّابعين 
لهم بإحسان وأتباعهم» وأتمّة الدّين 
ممن شّهد له بالإمامة. ورف ظم 
شانه 2 الدین» وی النّاس كلامهم 


«المراد بمذهب 


لف عن سَلَفء » دون من رمي ببدعة. 
ير بلقب غير مرضي مثل الخوارج 
والرٌوافض والقدريّة والمرجئة والجبريّة 
والجهميّة والمعتزلة والكرّاميّة: ونحو 
هؤلاء». 

إن المي ب «السّلفَيّةه: هو انتساب 


إلى هذه الكلمة الشرعيّة الأثريّة. من 


واللام وي آخرها الفاء.: هده انتسبة 
إلى السَّلفء وانتحال مَذهبهم على ما 
وقال الذهبي نله ب4 «سير أعلام 
ا ل 
وهومّن كان على مَذهب السّلفه. 
ومُصطلح «السّلف» كثيرٌ الاستعمال 
عتم كلها الالام يمتنا لد ون 


معام 


أن يعد ويُخصى “وسكا قدو لديل 


5 وقال 4 (56/1): 

4 
الزُهري ‏ عظام الموتى, نحو الفيل 
ذْرَكتُ اسا من سلف العلَمَاء 
مش طون بها وَيَدهّونَ فيهًا ليرَوْنّ 

a 


«وقال 


0 وقال 2 (30/4): «وقال راشد 
لاان اج 

5 وقال ابن حجر كنال ب «فتح 
الباري» (66/6) - مُفْسُرًا مُصطلح 
الس الوارد 4 كلام راشد بن سعد 


السّابق.: «قوله: «كَانَ الَف أي: من 
ET‏ 

5 وقال الأوزاعي انه 
كتاب «الشُريعة للأجري (673/2) :: 
«فاصبر نفسك على السّنّة وقف حيث 


كما ةك 


وقف القوم: وقل فيما قالوا؛ وك عم 
كفوااعنه. واسلك سيل سلفك الان 


فإنه يفك ما وسعهم»: 
1 وقال شيخ الإسلام ابن 


كنا ب «درء تغازضن العقل والتّقل» 
(356/5): «فكلٌ من أعرض عن 
الطريقة السَّفَيّة الشَّرعيّة الإلهيّة: 
فإنّه لا بد أن يضل ويتناقض: ويبقى بذ 
الجهل ارکب أو البسيط». 

5 وقال 2 (28/5) «واعلم أنه لیس 
به العقل الصّريح ولاخ شيء من التّقل 
ا ا و 
السَّلفَيّة أصلاً». 

ت وقال ابن كثير كتلة ب «البداية 
والتّهاية» (373/18) .4 ترجمة فتح 
لذبن بن سيل الاس رونة العتينة 
السَّلفيَّة الموضوعة على الآي والأخبار 
والآثار والاقتفاء بالآثار التبويّة». 

0 وقال السّفاريني ماله ب «لوامع 
الأنوار» (25/1): «مّذهب السَّلف هو 
المذهب النصور, والحق الات المأثون. 
وأهله هم الفرقة النّاجية والطّائفة 
المرحومة التي هي بكل خير فائزة: وکل 
مُكرّمة راجية. من الشُفاعة والورود 


على الحوض: ورُؤية الحق. وغير ذلك 


من سلامة الصّدر والإيمان بالقدرء 
2 :1 
والتسليم ما جاءت به التصوص» فمن 


المحال أن يكون الخالفون أعلم من 
السّالفين». 
ممه 


وصرّح علماؤنا بمشروعيّة الانتساب 
إلى «السَّلفء ولا عيب.# ذلك عندهم: 
بل كانوا ينسبون من زكا عتدهم إلى 
السّلف: 

0 قال شيخ الإسلام ابن تيميّة 
اة ب «مجموع الفتاوى» (149/4): 
«لاعيب على من أظهر مدهب السّلف 
وانتسب إليه واعتزى إليه. بل يجب قبول 
ذلك منه بالاتّماق. فإِنَّ مذهب السَّلف لا 
يكون إلا حقّاء. 

0 وقال الذهبي ناله سیر أعلام 
التبلاء» (418/12) .عن ال ارقطني.: 
«لم يدخل الرّجل أبدًا بعلم الكلام 
ولا الجدال؛ ولا خاض بك ذلك» بل كان 

5 وقال ج «تذكرة الحقاظه 
(149/4) .4 ترجمة الحافظ ابن 


الصّلاح .: «وكان سلفيًا حسن الاعتقادء 


كامًا عن تأويل المتكلمين, مؤمثًا بما ثبت 
ا 
OOo‏ 

ولقد عد الفلماء من سمات آهل 
البدع وعلاماتهم الاهرة كرافَة 
الانتساب إلى مذهب «السّلف»: 

كال شيع الإكلام + حون 
الفتاوى» (155/4): 

«إنَّ شعار أهل البدع: هوترك انتحال 
اتباع السّلف. ولهذا قال الإمام أحمد بخ 
یال نوی ين بان ا ور ا 
عندنا الت بما کان علية أ جاب 
هذل والله نشال أن کا تسلمين: 


ويميتنا مُؤمنين. ويحشرنا ب4 زمرة 
الصّالحين. غير مُبدّلين ولا مغيّرين. 
ولا خزايا ولا نادمين» وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 
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19# السؤال الأول: 
من هو أول من أدخل مصنف ابن أبي 
شيبة إلى الأندلس؟ 


ج. محمد بن وضاح 

® السؤال الثاني: 

من أشراط الساعة ظهور القلمء 
والمقصود به: 

أ.كثرة العلم 

ب. فشو الجهل 

ج. كثرة الكتب والكتاب 

9 السؤال الثالث: 

اختار البخاري ب4 روايته عن مالك: 

أ. عبد الله بن مسلمة القعنبي 

ب. عبد الله بن يوسف التنيسي 

ج. عبد العزيز بن عبد الله الأويسي 
19 السؤال الرايع: 

يستحب لمتبع الجنازة ألا يجلس: 
أ.حتى توضع ف القبر 

ب. حتى توضع عن مناكب الرجال 
ج. حتى يفرغ من دفنها 

8# السؤال الخامس: 

من صاحب هذه المقولة: «إذا سكت 
أنت» وسكت آنا قمتى يعرف الجاهل 
الصحيح من السقيم5,15 

أ.الأوزاعي 

ب. حماد بن زيد 

ج. أحمد بن حنيل 

® السؤال السادس : 

ما سبب قرن التوراة بالقرآن كتاب الله 
آ. لأنهما اختصا بتفصيل الأحكام وذكر 
الحلال والحرام 

ب. لأنهمااتفقا على ذكر نبوة محمد 48 
ج. لأن القرآن أنزل بعد التوراة 


9 السؤال السايع: 

هل كان جليبيب: 

أ. مهاجرا غنيا 

ب. أنصاريا فقيرا 

ج. تابعيا فقيها 

® السؤال الثامن: 

مل ار هي 

أ.إشارات القرآن المتعلقة بالتوحيد 
ب. مقاصد القرآن العظمى ومعانيه 
الكبرى 

ج. ما يذكر عند تفسير الآية من 
النكت والدقائق والفوائد 

® السؤال التاسع: 

يقول الشيعة الإمامية عن صيام يوم 
عاشوراء: 

أ. يستحب صيامه من الفجر إلى 
العصرء ثم تناول شيء من التربة 

ب. يجب صيامه من الصبح إلى المغرب 
ج.يستحبٌ صيامه منالصّبحإلى المغرب 
® السؤال العاشر: 

سبب ظهور التصوف: 

أ.الرغبة 2 الآخرة 

ب.التأثر بالعقائد الوثنية 

ج. الغلو 2 التعبد 

® السؤال الحادي عشر: 

ما هو أول ما خلق الله تعالى؟ 

أ.الماء ب.العرش ج.القلم 
« السؤال الثاني عشر: 

كلمة «التنزيه» عند أهل البدع: 

أ.اسم قبيح 
ج. لفظ مجمل 
® السؤال الثالث عشر؛ 

أعلى التاس رتبة 2 الخير وأحقهم 
بالاتصاف به: 


ب. لفل حسن 


أ. من كان خير الناس لآهله 


ب. من كان عابدا لربه معترفا بذنبه 
ج. من كان محسنا لأصحاب الحاجات 
9 السؤال الرابع عشر: 

من هو الرجل؟ 

.الذي ليس له رأي وهو يستشير 
ب. الذي له رأي وهو يستشير 

ج. الذي ليس له رأي ولا يستشير 
و السؤال الخامس عشر: 

من صاحب هذه المقولة: «وأكثر الأبناء 
إنما جاء فسادهم من قبل الآباء 
وإهمالهم لهم»5 
أ.ابن تيمية ب.ابنالقيم 

ج .ابن رجب 

1# السؤال السادس عشر: 

ماهو أحسن ما يقرؤه طالب العلم 4 اللغة؟ 
أ.المعلقات ب.الحيوان 
ج.الكامل 4 الأدب 

19 السؤال السابع عشر؛ 

ما هوحكم تجويد القرآن؟ 

أ. يستحب استحبابا مؤكدا 

ب يجب وجوبا عينيا 

ج. يجب وجوبا كفائيا 

® السؤال الثامن عشر: 

من القائل: «المؤمن للمؤمن كاليدين 
تفسل إحداهما الأخرى» 

أ.ابن كثير ١‏ ب.ابن تيمية 
ج.الحسن البصري 

9# السؤال التاسع عشر: 

سجود التلاوة ْ حق السامع: 

أ.واجب ب.سنة ج.غير مشروع 
9# السؤال العشرون 

ما هو أصح الأقوال خ شأن ذي القرنين؟ 
أ. ملك عادل ب.تبي 

ج. ملك من الملائكة 


لس ب لا ست قا ا 


بريد القركء 


: 0 
# نشكر الأخ الفاضل غلوج الحاج على محاولته 
الشعريّة. حيث أرسل إلينا قصيدةٌ موضوعها «العلم 
د 
وطلابه»» مطلعُها: 
من رام مجدًا سار سبيل العلا 
إِنَّ المعالي لاتَتَالٌ بلا عمل 
فجزاه الله خيرًاء وزاده توفيقًا وسدادًا 
وهاه 
4# أمّا الأخ عبد الواحد بلعبّاس من ولاية عين 
0 
تموشنت» فله متا جزيل الشكر ودوام الدّعاء على حسن 
ظنّه بإخوانه القائمين على المجلّة؛ فقد قال فيهم. 
إلى الأفاضل حازوا خيرٌ منقبة 


إلى الألى بهم الدّين الحنيف حُمي 
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© وصلنا خطاب من المفضال أبي عبد الرّحمن 
تس نه ا ا ا المشايخ؛ 
ما يُقدّمونه من مجهودات لتبليغ دين الله . عر وجل ., 
ا التوحيد والسّنّه ومقاومة الشرك ور ونسأل 
الله العلي الأعلى أن يُجِعلّهم حيرًا هما ب 
يجعلهم مُبارَكين نما كانوا . 

أا قيما بخص طبه هقد آل على ادا 

أسأل الله تعالى أن يسر ُيَسْرَ أمرّه ويُصلح شأنّه؛ ا 
ال 


و ت 6 
أرسل إلينا موضوعًا طويلاً عن التّقوى. وآثارها 
الحميدة. وثمارها الجليلة ‏ الدّنيا والآخرة. 

نسأل الله أن يجعلنا من عباده المتّفين. 


يه 


© ولا ننسى أخانا الكريم عبد الكريم شهباري 
الكيقاني عل ر يد ذكر [سماء الطلوب ان 
دَرَسَهِم ب مدرسة ابن أبي زيد القيرواني بالرويبة. 
e‏ 5 هذه المنظومة كرا بأيّام القرآن ونعمّة 


لسن وفضل الأخوة. 
جاء فيها: 
53 000 
هذا وقد دعا بعض الطلاب 
لرجز يهدي إلى الصواب 
AS‏ 


سين ا ب 
وربّما حوى بعض الألقاب 
فجثتهبرجزمفيد 


نسأل الله أن يوق مُؤلقها والمذكورين فيهاء وأن 
يزيدنا وإيّاهم من فضله. 


